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ماه اللفکیہ 


9 مانستعمل كلة التضکیر دون أن تسى ماما ما قصد. 

تا ورغم ذلك لاتخطىء فى استمال تلك السكلمة 
أو فى فهمها . ولاشك أنه من الطريف أن يب عن 
سالا . . . ما التفكير ؟ إن هذا السؤال بدعونا إلى التفكير 
فى التفكير . 
نستعملها لتدل على كل ما يدور فى الذهن . فهذا پفشکر فى حال 
الدنیا » وذاك کر فی أمنعرض له منذ أيام » وثالك بفكر 
فيا بنظرہ من بدائع الطبيعة '. ,وأحيانا أخرى نستعمل كلة 
التفكير فى حدود ضیقة » فنقول إن الاستقراء والاستدلال 
س قوام العمليات العقلية فى نظر عاماء النفنش ‏ ها مابقصدان 
بكلمة التضکیں . 

ولكن مهما یختلف استمالنا: لكلمة التفنكير ء فلديا 
من الاتفاق فى شأنها ما يشجسا على النعرض انعر فا والتفنكير 
فا . فنحن إن قلنا إن هناك من ضکر فى حال الدنيا » إا 
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نعنی أنه يصادف فى أمور حياته ما حيره ومحثہ عل فہم هذه 
ا حیرات . وإذا قلنا إن ذلك الشخص فكر فى سؤال لقياس 
ذكائه > فنيحن أمام مو قف مشابه اذ أن لديه _مشكلة تاج منه 
إلى الل , أى أن التفسكير ماهو إلا نشاط الإنسان . . أصله 
فی عدم انز ان:واقعہ الشخصى وفرعه فى حاجته إلى تعديل سل وكد 
ليعود الاتزان بينه وبين الواقع من جديد .مهما :نكن صورة. 
عدم الائزان أو ضيق نطاق السلوك ۔ 
ولیس هذا ریف التقيق لتضکیر . فكل شاط هوم 

به الإنسان أصله فى عدم الاٹزان وكات إغادة الائزان . إلا قا 
إذا نظرنا إلى التضکیر من هذه الزاوية ؛ اسيم انا تجاه 

ب ب إن لم کن دقيقا ب . فهو واضح لاستكال تعر فنا له . ١‏ 
فالإنبان سيش. فى واقع.معين > وله بذلك الواقع علافاتِِ 
وشيحة . إلا أن تلك العلاقات تتغير وتتعدل باستمر ار . فالإنسان, 
نفسه بتغبر کا أن بیثنہ وواقعه عرضة. للاختلاف .. فكا یتغیر 
نشاط الجسم - إذا اختلفت أمور الما كل د يتغير نشاط العقلِ 
إذا جد على ما سبحثه و نشط من أجله. جديد . 

٤ 


ا 

إذا نظرنا حولنا » لوج دنا أن مانا ری با لمو جودات ء غنی 
بالمثيرات ٤‏ وحن فيه جزء منه . ورغ زحة واقعنا بالأشياء 
الختلفة فا تنا لا نكاد نشعر بها شعورا ملحاً » بل نتعامل معها 
ونتصرف قبا دون اتہاء کامل إلا . ولكن إذا حاول أحدنا 
أن حصر الأشياء التى ملا" غرفثه حبث عيش سنين » لأدرك 
بعد فترة وجيزة أن هذا العمل محتاج منه وقتاً طويلا وجهداً . 
م بقدره هام التقدير . وريا أدرك أيضاً أنه لابد مغفل بعض 
مابالحجرة . ويعحب بعد ذلك أنه ماش فى تلك المححرة عارفا 
كل ماها دون وعی تام ء بل لعله ادعی لنفسه معر فة مابالحجرات 
المشاببة ا سا . 

ذلك الإدراك - غير الإرادى س بما علا" واقنا من 
أشياء » بکاد يكون من قسل القوى السحر بة إذا لم ندرسه » 
و صبح مادة لدراسة متعة منظمة إذا عر فنا أساسه . لناخذ مثالنا 
السابق وسيلة لدراسة سطحية لثلك القوة السحرية التى كشا 
من آلاف العناصر والموجودات دون إرادة منا. إن ول 
خطوة قوم ہا الشخص فى حصره لا فى حجرته هى اختيار 
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نقطة البدء . فبعد أن يعبر الحجرة بعينيه يتامس بعض ما ما 
بيديه أو بحواسه الأخرى شرع فى تصنيف ما ا ء فيسرد 
كل ما هو مصنوع من الدب حتى ینٹہی هن ذلك » فينتقل إلى 
ما هو مصنوع من النسيج ثم الورق ثم من غيرها من العناصر » 
وأخيراً جد أنه استطاع حصر كل ما بالحجرة . 

لابين مھا سبق أن فى آذهاتا ما مكن تسميته علخصات 
الكون .... تلك التی تجعلنا إذا قابلنا شيئا ما ندرجه حت 
لفظ پشمل غيره من الأمور التى لنا ا دراءة سابقة .... تلك 
التى تجعل آلاف الموجودات والعناصر تتحول إلى عدد صغير 
من الأفكار لتعطينا القدرة على استيعاءها والتعامل مع الجديد 
منہا فى ألفة . 

ولكن لا أن #ساءل و نحن عل أبواب فكرة غامضة .... 
فكرة « ملخصات الكون » ... لنا أن تاساءل ما الذى 
بلخص الكون ؟ 

لو قارنا بین الإنسان وا حیوانات الآخرى » لوجدنا أن 
الإنسان بتميز بقدرته على الكلام . فالحیوانات جیعا لا تنكام 
بل تصدر عدداً محدوداً من الأصوات التى حمل معاق محدودة 
لبنى جلدتها . أما الإنسان فيستطيع أن يصدر عددا لا لاا 

5 


من الأصوات وف نبرات مختلفة حمل من العالى ما يصعب 
حصره. والفرق لا تكن فقط فعدد الأصوات وعدد معانها.. 
بل فى أمس أشد خطورة . فقد لاحظ عاماء ا یوان أن 
حبواناتہم ل وہب ولو بشكل أولى س وسيلة للتعبير الدقيق 
عما تمارسه من فمل . . فصرخات ا حوف أو دعوات الب عند 
ا لحبوانات ہی علامات صوتیة أو حرکیة ثا نة حول معنى واحدا 
وعاما لغيرها من الميوانات . . فن ملاحظاتہم على خلا انحل 
وجد أنه عندما 'تكتشف محاة ما فى الخلية مصدرا ارحيق 
تمود إلى الخلية وتؤدى ما يسمى بالرتصة الدائرية « تدور إلى 
العين فى دائرة أفقية ثم إلى اليسار فی دائرة أفقية » أو مایسەی 
الرقصة الاهتزازية « وهى نوع من الحرکات ٤‏ . وعد الاتہاء 
من ذلك جد النحل بطبر دون إرشاد إلى مكان الرحيق . وظن 
البع ض أن لاحل لنة حتی قام « كارل فون فريش » بدراسة أصل 
تلك الرقصات ۔ 

ہین لهذا العام أن تلك الرتصات تحدد مكان الرحبق عن 
طربق عدد الدوائر التى ترما النحلة وعن طریق ميل محورها 
بالنسبة إلى الشەس . وہذك عادت لغة النحل من جديد لى 
تصبح إشارات لا تزيد . وعلق « نفيست » على ذلك بقوله إن 
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لغة النحل تلك ختلف عن لغة الإنسان ف یکونہا لغة تعتمد على 
الحركة الجسمية ولذلك لا تؤدى وظيفتها إلا فى ظروف السمح 
بالإدراك البصرى . . وهذا مالا محد لفة الإنسان . کا أن لغة 
النحل تفتقر إلى الحوار ء فهى بلاغ لابفسح الال إلى الإحابة 
فالنحلة التى لم تشہد الرقصات لا تستطيع الاستجابة لرسالة 
النحلة الراقصة ولا كن لنحلة أخرى أن تنقل إلها تلك 
الرسالة . أما الإنسان فیمكنه أن یخبر أمساً أخبره غيره إذا كله 
عله » بل إثنا ا لوان الوحيد صاحب الناریخ .. فا خيره 
أجدادنا نقلته لنا أحادثهم وما زلنا ننقلہا إلى آ بنائنا . ثم هناك 
اختلاف ثالث جوهرى فی مضمون رسالة النحل . فالنحل قادر 
فقط على 'قل مكان الطعام .. وكل ما جد من تغيير نكن 
فى محديد بعده وألجاهه .. وليست هناك رقصات أو حركات 
لغير ذلك من الآمور . فالرقصة الوحيدة لدى النحل تعنی معنى 
وحيدا ء آما الرمز أو الخركة لدى الإنسان فاا تحمل كر 
من معنى . ويمكننا أن جد فارقا راسا فى أن لنة النیحل 
لا مكن حلیلہا . فالرقصات "شير إشارة شاملة إلى مضمون 
كلى . أما لغة الإنسان فقابلة التحلبل . فن الممكن أن محلل 
مضمونہا إلى أجزاء وتقابل بین كل جزء وبين العناصر الق 
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تتناولما . وككنى.أن ننغار إلى إمكانيات الترحمة من لنة إلى لغة . 

ما سبق جد أن الإنسان هو الخيوان الوحيد الذی متعم 
بامتيازات اللغة . ینہ يستطيع أن یصدر العديد من الأصوات 
ونغمها ورضيف إلى بعضها أجزاء وہیحذف من بشہا أجزاء 
فیختلف معناها . إنه يرتب تلاك الأصوات بصورة مختلفة لينقل 
إلى بى اہ خيرات عديدة بکلبات قليلة . إنه بستغل اللنة 
فى تلخيس وائعه .. إن لفته ہی « ملخصا تکوٴە 6 . 

لقد مكن ٤و‏ ع الإإنسان من امه نال وتحدیل وتركين 
استجابانه بحیث لا الفراغ ويقلل الخلط فى الاستجابات 
المباشرة وذاك عن طريق إدخال الرموز » وعن طریق 
العلامات اللفظية حى ضيف خبرة غيره إلى خبراته . إن الكارات 
التى پستعملہا الإنسان هى فى الواقع رموز تلخص له قطامات 
أكبيرة من واقعه , فلو أخذنا كلة القام » لوسجدنا نما قد تعنى لنا 
قاما بذاته کا ننا قد نفہم مہا #وعة كبيرة من الأدوات س 
ا ختلفة النى تؤدى وظيفة واحدة . إن عالمنا مذخر بالأشياء الى 
مختلف فيا بيا ولكننا ميل إلى معاملة كل الأشياء التى ينها 
شبه » باعتبارها منتمية إلى قطاع واحد .. إتنا نطلق علہا كلة 
تحمل معناها حميعا . فإذا أردنا التخصيص أضفنا إلى تلك 
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الكلمة كلة أخرى فينعزل الثىء ليستغل بما رید له من 
مخصص . فكلمة « الق » تنقل إلينا فى لحظة واحدة مئات من 
أنواع الأقلام . فلو أضفنا إلى ذلك كلة الصغير "محدد لنا الة 
القصود . وکلة « الأخضر » فى ذاتها تلخص لنا العديد من 
درحات الاون الضارب إلى الاخضرار » کا أن « الصغير 6 
لآ تقل عن ذلك قدرة عل حصر جال تفكيرنا . 


أستطيع الآن أن جد وراء تفسكيرنا عملية تلقائیة للثعامل 
مع الأشياء الختلفة باعتبارها شیئاً واحدا مادام ينها جوااب 
متشاببة . كا أن تلك العملية تنخير أيضاً تلقائياً کی تعزل الئیء 
ما بشاببه لتعامله معاملة خاصة تبعاً الظروف . و تم ذلك التعميم 
والتخصيص عن طر یق اللغة » التى بها تکسب الأشياء صبغتها 
العامة ولونها الخاص ٠‏ إن تشكيرنا اقتصادى سرن بالقياس 
إلى تضکبر الحيوانات ء غنى وسخى فى مدنا اغات عديدة 
للتعامل مع عالمنا . . بستند على دعامة قوية هى اللغة الى تكسبه 
كل صفاته . إنه تضکیر يرصن الأشياء فبلخصہا ویجرد 
اما تل 
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إذا حازفنا س ولو مؤقتاً س واعنبرنا أن النعاط العقلى 
الذى بذله الإنسان لتكوين علاقته بواقعه هو التفسكير»فيمكننا 
دراسة اخثلافاتنا فى التفسكير عن طر یق دراسة علاقاتنا بالواقع . 
وليست مجازفتنا تلك مغامرة فى كلها » فقد لاحظنا أن الإنسان 
شرع فی التفسكير كلا اعترض اتزان علاقنه بالواقع معتزض . 
کیا أن نفکیرنا هذا موجه إلى إعادة الاتزان إلى سابق عهده . 
وکلاکان تفسكيرنا فى الأ مناسباً » عاد الاتزان سریعاً وأقرب 
إلى الام . لذلك ليس بالمغامرة أن نعتبر التفسكير وطرته ا ختلفۃ 
حبالا تصل بيننا وبين واتعنا . 

وقد سبق أن وصلنا إلى أن وراء تفسكيرنا عملية اختزال 
اواقع . فلغتنا تمسكننا من أن نختصر ما يملا" عوالنا إلى عدد 
قليل من الأفكار حيث قوم الکلام بنقلہا منا واتقالها إلبنا . 
وعلینا الآن أن نوضح بصورة أدق مالمختصره الكلات . 

ولو نظرنا إلى شىء من الأشباء التى نعرف لحا اسماً » يمكننا 
أن حلله إلى مايسمى « بالشكل » وما يسمى « بالمضمون » 8 
فا اعد مثلا له شكله الذى پتفق مع أشكال العديد من المقاعد 

۱1 





حتى لو اختلفت فى بعض تفاصيلها . کا أن كلة « المقعد » 
تحمل إلينا معنى يتضمن الجلوس والراحة . فلو أردنا أن نعرف 
كلة « مقعد » عر فناها من حيث شكل الثىء الذى عار عنه ٤‏ 
ومن حيث مضمون هذا الثىء . وتصلح تلك الفسكرة بالنسبة 
للأشياء المعنوية ا جردۃ أيضاً . فالإخلاص فكرة غير مادية 
شكلها فىأفعال یقوم بها ألكائن ومضمونہا فى قبمتها الأخلاقية. 
فعالمنا المادى والمعنوى فى حقيقة أمره > ینم إلى شكل 
ومضمون . وتقوم اللغة دور مزدوج فی ربطنا بالنا . فن 
حانب نرى أن الكلات تلخص لا الموجودات الكثيرة » وتحل 
حل أنواعها الختلفة . ومن حانب آخر تقوم الكلمة بدورالوسيط 
بين شكل ومضمون الموجودات التی تعبر عنہا . فكلمة « مقعد » 
!ھا تمنی كل المقاعد ب مهما تباينت س أى أنها حل محل تلك 
الأشباء التی ٹرتکز عل أربعة أرجل أوثلاثة والتى لها جزء 
بستریح عليه الظهر أو لا تتتكون منه .. وهَكذا فان كلة مقعد 
هنا إنما حمل إلينا مفهوم المقاعد عموما »م أن كلة « المقعد » 
من حانب آخر تشمل مالنلك الآشياء من شكل ومضمون . فہٰذا 
قال شخص لاخر اعطنى «مقعدا» » فان الآخر سیفہم من هذا 
أن مخاطبه بريد شیثاً ذا صفات خاصة وله استمال معين . 
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ولا حاجة بنا إلى أن نزيد الكلام عن فائدة اللغة فى هذا ا جال . 
فالكلمة هنا تفيد ترکیزا فى|تنباه المستمععلى « مفہوم » تتدرج 
سحته آلاف الأشكال . کا انہا قد محل له مشكلة إذا لم جد بين 
يديه شيا له الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمفهوم. .فان ع الفور 
سيعمد إلى شىء له نفس المضمون دون التقيد بالشكل . . فر بم 
أعطى مخاطبه ‏ الذى طاب المقعد صندوقا يصليح للجاوس . 

کنا الآن أن نشير إلى ثلائة أوجه لاختلافات التفكير 
عند الإنسان . أول تلك الأوجه اختلافنا من حيث قد رتا 
على استخلاص « المفاهيم » -- أى الكلمات والرموز الى تلخص 
نا الموجودات س ومن حيث قدرتنا على استعالھا . وانہا 
اختلافنا من حبث اليل إلى النظر إلى الأشياء . فہناك من ييل 
إلى الاهتام بشكل الشیء وهناك من يفضل الارتباط مضون 
الغىء . وثالئهما اختلافنا فى قدرتنا على التنقل بين شكل الثىء 
ومضمونه لل يجوانبه الختافة . فالكلمة الى حال لنا جانی 
الشكل والمضمون قد تجمل بعضنا أ ك اتنباها إلى الشكل ء 
حتی أنه ليعجز فى بعض الأحيان عن التخلص من أول انطباع 
تنقله إلبه الكلمة . وإن كنا تكلم هنا عن أوجه ملالة ودی 
إلى اختلافائنا فى التفسكير ء فا نما نعنی الاختلافات البسيطة الى 
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لاؤدى إلى شذوذ عملية التفسكير آما شذوذ عملية التفكير 
فارجیء الحدیث عنها حتی ثابينها بتفصیل أ كير . 
(ا) اختلاف القدرة عل التعامل بالمفاهم : 

إذا لاحظنا طفلا فى منتصف سنته الثانیة » لوجدناه شكر 
بطريقة تمتعنا وتدهشنا فى نفس الآن . فلو أراد هذا الطفل 
الخروج مع أمه إلى الحديقة قال « خرج » » وإذا رأى ا حادم 
تيا من الخارج ورغب فى أن یعبر عما يراه قال ‏ خرج 6 . 
وفى کلتا الحالتين بر هذا الطفل بنفس الكلة عل فعلين 
عكسين ج عهها صفة واحدة هى « الغياب ٤‏ . فق الخالة 
الأولى موم كلة خرج مقام حملة طويلة تعبرعنرغبته فىالحروج 
أو « الغياب » عن المزل وفى ا الة الثانية تقوم كلة خرج مقام 
حلة تفصح عن إدر اكه أن الغائب قد عاد . من هذا المثال تابين 
أن لنة الطفل لا تمسكنه من أن بخصص لکل نوع من الغياب 
كلة مناسبة . 

قد پری البعض أن جز الطفل عن إيجاد الكلة المناسبة 
هو الذى جعله بمخلط بين الوضعين . . إلا أثنا تتبین أن ما بشغل 
بال الطفل هو الغياب . وليس ا حضور بعد الغياب أو الغياب 
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بعد الحضور . إن هذا الطفل لايستطيع من حانب أن ستخلص 
مفهوما قبا للغباب ء کا أنه لا يسنيه كثيرا نوع الغياب . 
مم ينتقل نفس الطفل وهو فى طریقہ إلى سنته الثالثة أو بعد 
أن پنجاوزھا لہس عن غياب الأب عن المزل بقوله « ذهب 
إلى العمل » لا یز فى ذلك بین غياب فى أوقات العمل أو غياب 
فى دو ہا . 

إن اللغة هنا لا تموزه فى التعبير الصحيح فى بعض الأحيان» 
وككنها لا تفیدہ إذا احتاج الأمر إلى زيادة دقة استمال مفہوم 
الغياب . ومع التطور يصبح الشخص قادرا على استمال كلات 
دققة لوصف مركز للأحداث . إن النطور لا هو تطور 
فى القدرة على | كاساب المفاهم واختبارها ومن استمال كلات 
بعيدة عن التعمهات التی تفر ینا بها اللغة . انا فى تضوجنا كيز 
فى المفاهيم قدرتها على التعميم » والكننا جد فى لغتنا ایض مانعير 
به عن الخصوص إذا احتاج الأمر . 

إن لفتنا ميل إلى الفاء بحيث تضیف إلى نفسها كات 
وعبارات تعيننا على أن نزید من التخصيص إذا أردنا تخصيصاً » 
وتفيدنا فى أن نعود بالخاص إلى بائه العام . إن لتنا ميل 
إلى الکلمات التى تفر من الاشتراك مع غيرها فى نقل معنى آخرء 

1 


ولکنہا تہقینا دابا على اتصال بالأصل . وککنی أن نلاحظ رجلا 
سيط فى تفكيره إسعى إلى توضيح فكرة ما حتى جد 
أن ما بلقاه من صعو بة ركز فى حاجة إلى كات متخصصة تقل 
وجہة نظرہ بدقة . ولو قارنا حديث ذلك الرجل بحديث رجل 
عل قسط من رحاحة العقل لوجدہا الأخير متمكناً من ناصية 
الأ ارصیدہ من لغة دقیقة وصافة . 

ولكن هل نصل جیعا إلى نفس المستوى من القدرة على 
تجرید المفاهيم . . واستعالها . . لو أجلنا البصر حولنا لوجدنا 
الناس بمختلفون فى قدرتهم على جر بد المفاهم واستعالما وفهمها . 
فبيننا العلماء الذين محثون فى 1 كر الأمور تجريداً كالطاقة 
والقوة والجاذية ‏ وهى أشياء لا نضع أيدينا علا مباشرة . 
إن هؤلاء العاماء بشسكرون كل بوم طریقة لدراسة تلك المسائل 
النظرية بدقة وفى اختصار پصل إلى حد الغموض . و يننا أناس 
لا يزالون بقدرون المسافات بین البلدان بالفروش الى بدفعونہا 
فى القطار حتى بصلوا إلا . و بین الطرفين جد تفاوتا فى درجات 
القدرة على التعامل مع المفاهم . 

فد وجد عاماء النفس علاقة وطيدة بين القدرة على جر بد 
المفاهم والتعامل بها و بين ما يعرفونه بالذكاء . بل لقد اختلط 
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الأس عى بعضہم حتى أصبحوا يرون الإثنين كلتين مترادفتين 
معنى واحد هو النجاح فى التعامل مع الواقع . ويعود هذا الخلط 
إلى عرف العاماء للذكاء و إلى طرق قباسهم له . فالذكاء عند 
بعض علماء النفس هو النجاح فى القيام بعمل ما . لذلك إعماڊون 
إلى قباسه با بتكار الأعمال المندرجة فى الصعو بة ليروا مدى جاح 
الشخص فى أدالها . ولا كان جاح الشخص فى آداء أسئلة 
الذكاء سبيلا للتنبؤ بمدى مجاحه فى حباته العاسة ء ارتسط الذكاء 
بالقدرة على تجرد المفاهيم واستعالها حيث أنها سبيل الشخص 
إلى التعرف عل واقعہ ومعا تہ عملياً . ولسنا هنا بصدد مناقشة 
عتا الاس من جاه العلتى 6 ولكنا شید فى سبط حى 
لا لتبس عابنا الذكاء والقدرة على نج ريد المفاهيم . 

إذا لاحظنا رجل الزراعة فى حقل عمل » لوجدنا أنه ماشر 
عله دون الالتزام بقوانین عملية واضحة ء ويشكر أدواته دون 
ارجوع إلى نظريات المندسة - ورغم ذلك فهو ناجح كأحسن 
ما >كون النجاح . هذا المزارع فى واقع الأمر لا یتعامل مع 
الجردات فى صورها الركبة العليا ‏ نہ يفسكر بواسطة مفاهم 
أكثر بساطة تناسب طبيعة عمله . ولو أتينا رجل درس الزراعة 
فى المعامل وأتقن نوما فى الکتب وتعامل مع المفاهيم الجردة 
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التى درسها فى الجامعة ‏ لوأينا به ليزرع رما تجز عن أن بلحق 
بزميلهالذى ولد بالحقول . فهو أميل إلى تناول الأمور بدقة العالم 
فى الوقت الذى نحل فيه تلك المشاكل عن طريق مباشر بسيط 
عامه الفلاح بالخبرة . إن بعض مادين النشاط تنطلب مستوى 
عالباً من القدرة على الجر يد حتی ينجح الشخص » ينا فى ہضہا 
الآخر تعوقہ القدرة على التجر بد عن الوصول إلى النجاح فيه . 
ذلك إفضل أن ننظر إلى التفکیر باعتبارہ الأسلوب املائم 
للتعامل مع واقع معين » يننا الذ كاء هو نتاج أساليب التفكير 
ا ختلفة فى نشاطها فى هذا الواقع . ولا أدل على هذا ما أثبنته 
البحوث من عدم اختلاف ذكاء سكان الغابات الذين عيشون 
بطرق بدائية عن سكان المدن الذين تتعقد وسائل العيش 
فی يتم . فبعض البيئات و بعض الثقافات نشجع الأأفراد على 
أساليب معينة للعيش . فلنتصور رجلا بدائياً قضی حيائه فى الغابة 
وآتقن فنون العیش فها س لنتصوره فى حجرة وثيرة الفراش 
معدة على أحدث طراز .. ماذا سیکون سلوكه ؟ إنه سيترك 
الفراش لہنام على البساط لآنه أشبه بجلد ا لوان الذى اعتاد 
النوم عليه . بل ساراه يشرب من إناء الزهر -- ولا يقرب 
الصنبؤر الذى لم يعرف له مثيلا فى غابته . إن هذا البدائى لاقل 
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عن ابن المدنة فى قدرته على جرد المفاهم . فالإساط وجلد 
الحيوان على شبه بعضہما لجمعهما فى مفہوم واستعمله استمالا 
سلما . إن ما بفرق يبنه وبين المدتى هو خبرتہ بالجديد .. . 
لقد عودتنا ثقافتنا وحضار تا على التعامل مع' الرموز بصورة 
أوضح . فبكفينا أن قرا عن أبعاد صاروخ هائل عبر الفضاء 
حى تصورہ 3 أما رجل الصحراء الذى لا عرف القراءة فلا 
”فيه أن رى صورة هذا الصاروخ حى بدرکہ وتصورہ . 
إنه لم بخبر الصور وما تعنيه من تصغیر للأشياء » فأنا له أن 
بدرك الأ بماد التى نجرد واقمالصاروخ فتحعله ##وعة من الأرقام. 
لذلك کن القول باتا قد مختلف فى نوع المفاهم 
الغرط 6 ومنا من اضطر ته بیئنہ إلى التعامل بالمفاهم المادية 
اللموسة .. وكلا النوعين من الناس ناجح فى حباته لا يقل عن 
الآخر ذكاء ... أما إذا كانت طبيعة ثقافتنا وظروف معيشتنا 
تاج منا إلى نوع معين من التفكير ولا فيد معا إلا هذا 
النوع ‏ إذا كان الس كذلك ووجدنا بعضنا غير مستطيع 
اتنجاوب مع متطلباته ‏ فهنا تتسكلم عن اختلافات التفكير . 
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من تلك الفكرة نرسم الإطار العام الذى مختلف 
فى تفكيرنا فيه . فثقافتنا المدنية ‏ وحتى الرغية بعد اتاشار 
لتعلم -- تطلب منا أن نتر ل لنتعامل 
مع ماوراء الأشياء من أفكار . وقد أصبح من تراث 
تفتكيرنا أن قرأ وتكتب ونرمز إلى الأشياء دون عرضما 
عرضا ماديا . فيكنى أن نضم أمام أطفالنا كتابا مصورا عرض 
حياة الحبوانات حتى ,صبحوا على دراسية بعالم الحيوان .کا اتا 
نحن البالغين نثور ونرضى.. نحارب ونسا م جرد أن دعق راطيآنا 
قد مست . ولا تعدوا أن تکون الدبمقراطية كلة ثقرأها 
فى الصحف . فاو وجدنا من بیتنا من لا يعرف معنی الديمقراطية 
س بصرف النظر عن اهتّامه ها أو فيمه لأصولها س وإذا 
وجدنا من يننا طفلا لا مهم أن صورة المصان تطابق الحصان 
الذى براه فى الطر بق. فہنا بدا الحديث عن اختلافات التفكير ۔ 
أما إذا دققنا فى أحوال التفسكير عند الأسوياء دون المرضى »> 
ف ثنا لا بد واجدين نوما من التعامل مع الجر دات والفاہم مع 
اختلاف قدرہ .. 
(ب) اختلاف تشكيرنا من حيث الاحهام بالشكل وبالمضمون : 

ہی فیالقصص الدہینی أن امرأة فرعون أرادت أن “برهن 
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لزوجہا الخائف من الطفل « موسى » أن هذا الطفل غر 
لا فرق بين الصا والضار . فاتت بالطفل وقدمت إليه 'بلحا 
آحر وجرا متقدا . ومد الطفل بده إلى حمر ووضعه فى فه 
فاحرقہ . وهنا رضى فرعون عن رغبة زوجته فى تریة هذا 
الطفل » الذى تنبا له العرافون باتتهاء حكه على. بده . 

فى هذه القصة جد أن موسى أدرك ما أمامه على آنه ثىء 
أجر » ول فرق بين ما یڑکل .وما لا یڑکل . لقد أخذته حمرة 
الحجر ولا کان عدیم الخبرة بما فرق البلح الأحمر عن الجر 
الأحر لم يجد مانعا فى ابتلاع النار . لقد تعامل الطفل هنا مع 
سكل الشیء لعحزه عن إدراك مضمونه . 

ولكن هل يسلك البالغ تفس المسلك فی كيره . . 
رما لن جد من يننا من يقوم بابتلاع ار » ولكسا نجد 
أناسا یؤژخذون بشكل الاشياء دون مضمونہا . کا أنا جد 
أناساً يركون شكل الأشياء جانا ويبتمون بضمونما . 
ويصمب علینا أن تمثل لكل نوع عثال لأننا جیعاً ما دمنا 
ناجحين سلیمی العقل فلايد وأن نتعامل مع شكل ومضون 
الآسياء رغم ميل بعضنا إلى أحدها بصورة آكثر وضوحا . 
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ولكن إذا تجاوز نا هذه ا حقیقة قليلا فسنتبين اختلافا فى سلوكنا 
مع .الأثشناء ..فبغض الئاس لایستسیغون الشعر' المزى أو الفن 
طتجریدی لأن الشكل الفنى لهذا الإنتاج بيد إلى حد كبير عن 
أى مضمون فہمونہ..: وبعض الناس غفضلون الاتجاهات 
السيريالية فى.الفن ما حتاجه من جاوز لشكلها وتفہم 'مضمونات 
جديدة عيلون إلها ٠‏ .. 
٠‏ ولا يقتصر الفارق بین النوعين على هذا امثال المتعالى عن 
واقم حیاتھا العادية. ...فنا منیری قيمة المطاء فى قدره » و بعضنا 
پری العطاء شعورا انسایا لا تم یادٹو 5 وهناك أنابس أميل 
لل تفهم العا من وجہة النظر العامة 3 ينا أناس آخرون 
يجدون فى المثل فیا تنجاوز الواقع المادى الماموس . وليس 
الاختلاف بين النوعين اختلافا فىأفضلية نوخ على آخر ‏ ولكنه 
اختلاف فی آسلوب التعائل مع البيئة ٠.‏ فالشخض الذى ہم 
بشكل الشیء ذو علاقة عملية سطحية مباشسرة بالواقم . 
آماالشخص الذی .لا شر الشكل الاھنام الاذى بصرفه جاه 
الور مو نظری 1 كر عمقايرتبط بواقعة من خلال ا ردات 
وت ٥‏ ؤكلا النوعين عل صلة سلیْمۂ بالواقم » يتوافق'مع 

یٹنہ زغم 'اختلاف الأسلوب. 
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لقد استغل عاماء النفس فدرة بسيطة للتفريق : بين هذين 
الفطين من المفكرين . وشحصر الفسكرة فى عرض :عدد من 
الأشياء غير ذات الصلة ببعضها عل الأشخاص .. ' مم يطلب هنهم 
أن ضنفوا تلك الأشياء حسب مبدأً معين روا ما المبدأ الذى 
بغضلہ کل مہم . وقد ونجدوا أن بعض الأشخاص ,صنفون 
الأشياء حسب نشابهها فى شكلها أو خجمها أو لونها بنا البعض 
الآخر رصنفؤنها نحشب فائدتها أو اشتعالحا . فن.الأشخاص من 
بضع : : الكتاب مع الصندوق مع 'علبة الکبرت لأنها جیعا 
مكعبة ويضع السيجارة والقلم وخرطوم الماء معا لاما مستطيلة 
ومستديرة؛ القطر وبضع الغلیون مع. المسطرة لارتباطهما 
فى المادة الحشبیة التى صنعت مہا ویجعل من الطباشير ؤالورق 
الأيض موعة حسب اللون ويعتبر إطار السيارة وقطمة الفحم 
مشا پان ما دام. لوهما أسود . ومن الأشخاص الذى بضع القم 
والطباشیر معا اننا تكتب ,هما ويضغ الخرطوم وإطار السيارة 
معا لاسما من المطاط .. وحكذا . إن مثلهذه التحار ب نکشف 
نا عن أسلوب إدراك واستخلاص الشخص للمفاهيم : : وميه 
إلى 'إدراك'.الأشياء من حيث كلها أو مضمؤنها'» من حيث 
استمالحا أو مكوناتها .. وى نوضح ذلك نعود إلى مثالنا الخامن 
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بالمجرة وما حتويه . لنفرض أننى بدأت بمضمون الأشياء الى 
بها . إن أول ما سأقوم به هو وصف کل شیء فى الحجرة 
فاجد صوانا للكتب ٴ٤‏ مم صوانا أضع به بعض التحف الصغيرة 
ثم أجد صورة زينيه وأخرى فونوغرافية وعكذا أجد الحجرة 
مشثمله على ٥٤‏ شيثاكل مہا حمل مضونا مختلفا » أو ربما حمل 
عدد قليل مہا نفس المضمون کالکراسی الأربعة التى بها . 
الواقع آننی لو لم آخلى عن التصنيف حسب الضمون فان تصنینی 
سيظل ناقصا ومعقدا وغير دقبق . ثم لنفرض أنى بدأت بشکل 
الأشاء دون مضمونہا . فى هذه الخالة ساجدی أضع كل 
ماهو صغیر ا جم معا كالتحف وزحاجة المياه الغازية التى أشر بها 
وعلبة التبغ التى أدخنبامعا » وأضع ذوات الحجم التوسط 
كالكتب ولمة المكتب والخف الذى ألاسه معا » وهكذا . 
وهنا.أضا سى تصنیقناغریا ومعقدا وغير سلم . سادا إذن 
الحل ؟ الواقع أننى لو تركت أى الطریقتین تقدم اوجدت نضی 
إذا بدأت بالضمون, أو' بالشكل سأصل فى النهاية إلى تصنيف 
يضمهما مما فى إطار منسجم ١‏ بعد یا کن کر 
الاستمال لتلك الأشياء :ھ مضمون » لأضع .أحجاما ختلفة مع 
أشكال مختلفة فى وحدة :واحدۃ .. أو. أ كنشف فكرة :الوزن 
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الخاص بالأشياء دشکل؟ لأضع أحجاما مخثلفة ختلف فى استعالما 
لأسل إلى تلخيض آخر ما حنويه الحجرة . ثم أقوم باختصار 
آخر أ كث براعية حیث أصدف الأشياء حسب المواد التی صنعت 
نبا أجعل کل ما هو خش مما وکل ما هو' نسيج معا وکل 
ما هو زحاجى معا بحسب المناصر فأجدق. بإزاء أشياء تفق 
فى كثير من حيث وزنہا وا۔تعالھا وحجمها.. وصح .بدا 
المادة دقبقا ومسببا لعملية التصنيف ویختصر إلى الأشاء الى 
ا حجرۃ إلى EEE‏ و 
شرن كدر براعتنا فى التأدى من أحدما إلى الآخر . فإذا 
قدر لنا أن نكون بارعين استطعنا أن نصل إلى علاقة أبس 
وأدق وسل بواقعنا . - 
E‏ إن خکر انام وان 
ما استقامت علاقتنا بواقنا: ٠.‏ فلا اع ا 
إلى الشكل دون المضمون أو العکس نهنا إلى أن:التفتكير لاتم 
على أساس هذا اليل نقيا. بل إن الإنسان العاقل الذى لابظويل 
ری 


تتکیزہ مرض لابد وآن یتعامل .مع کل من الشكل والمضمون 
معا.مهما کان حفضيله أو میلہ . فالشكل وحده 'ضللنا ¿ کا أن 
المضمون وخده لا بوضح لنا الأمور .. لذلك٠نرى‏ أن من مدآ 
مهوم أساسه الشكل سيصل إلى المضمون » کا أن ا اہم 
'القاة. على. المضمون لا تقود التضکیر حتى تمود إلى شکل 
الواقع فتختيره .. 

امن هذا 'العرض'ٰ المبسط يمكننا تقدير .ما فده الإنسان 
امن تخيصه من سيطرة الواقع ا مامؤسن للاأشياء وتقدمه نحو فم 
کن الأمور . هذا التطورٴ هو لطور إلى مفاهيم 1 ”كز عمقا 
و مولا ودقة . . مفاهيم تننم من إدراك واضح للا شكال ا ختلفة 
الى بظهر بها واقمنا .وثتهى إلى تلخيص دقيق لهذا الواقع ': 
ولا ك أن الوسول إلى هذا التلخبص الدقيق الشامل' یتاج 
فنوقت إلى آخر .مراجعة وإمادة تقييمة : تلك هن الخطوة 
الى توم بها دؤن وعى منا » شوم با لغم فى معملہ حش 
خطط متفق علها'.. إتنا دالوا التذيتب بين'أشكال وافنا 
مطاميته. .فن الشكل ندرك الضمون ومن المضمون نعود 
إلى الشكل کی نرف حدود ما وصانا إليه من فم له.. ' 
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(ح) اختلاف‌القدرة على سہولة تقل بینشکل ومضموزواقنا: 
« الیونة واللود ف التفنكير ٤‏ 


ا تق عرسا لاختلافات کک 
إلى التعامل مع شکل یتم أو مثيراتها ومع مضمون تلك البيثة 
أو تلك المثيرات . وقلنا إن الإنسان السوى التضکیر لا ستغنى 
فى کیره » بل تنع عليه حسن التصرف إذا تعامل مع وجه 
واحد من أوجه واقعة . ووصلنا إلى أن الام لابعدوا أن بكون 
تغليبا الشكل على الضمون أو السكس - أو أن يكون تفضیلا 
لتاول الأمور فى بدایتھا منخیث شكلها أو مضمونہا . #مأوضحنا 
أن تفسكيرنا ‏ إذا سل من المرض يتذبذب باستمرار ين شکل 
الشیء ومضمونه حى بصحح تسه ويل بلس من انيه ہما . 
تلك النقطة الأخيرة تعدہبا ثالثاً م نأسباب اختلافنا فی النشکی۔ 
فنا من بجد صعوبة فى هذا التذيذب فیأخذ تفسكيره طا ا خاصا 
يقم باللمود »> ومنا من. سهل عليه الأ فتراه كم لبون 
فى أفكاره بعدل فما با يتفق مع تغير الأحداث . 

وى نضرب مثالا س سم بالطرافة کا بتصف بعدم قصد 
كاتبه س على جود السلوك وتحيزة لشكل الأمور دون مضمونها 
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تقتبس من لبر اهم ا مازی وصفاً لامرأة ف ىكتابه إبراهي الكاتب » 
بقول المازتى ھ ... ومقياس الصحة عندھا مقدار ما صيه المرء 
من الطعام ء فأصح الناس من اهمه التهاما ويأتى على ما أمامه 
كأنه لن يصيب رزقه غدا . بل قيمة المرء رهن ذلك » فأحق 
الناس بالإکہار ال کول البطين. أمامن با کل در أو لابأكل 
حتى یجوع فهو طفل م كبر وم يشب عن الطوق ولو جلله 
الشيب وقوست تناه السئون والخادثات » . 

إن سخربة الكاتب فى هذا الثال تع من تضخیمہ مود 
تضکبر المرآة . مود التضکیر يؤدى إلى أحكام وتصرفات 
یر السخرية والضحك كلا زادت وم تعد مجارى المواقف 
بعد تنيرها . 

والواقع آننا نتنوع ونتفاوت فى مود تفکیرنا . ولنحاول 
أن تصور موقفاً پتعرض له عدد من الناس مم تتابع فا بطراً 
على أحكامهم . جوعة من الأفراد يشاهدون رجلا قوئ البنيان 
ٴبمندی على آخر ہزیل ضعبف . ف البداية سیشعر الميع بالعطف 
على الضعیف وبظم القویٰ . مم يسمعون من بقول بأن المعتدى 
عليه قد حاول سرقة المعتدى فاذا یعضہم شر من زأيه وفقد 
عطفه على الضعيفت ويظل الباقؤن عند رآیہم , ثم عامون 
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أن المعتدى عليه لص معتاد » وشيئاً فشیئاً یجدون أن هذا المز بل 
قد قام بشرور كثيرة أضرت بالناس . ومع نطور الموقف غير 
الناس من حکہم شیثاً فشیثاً كذاك » ورغم ذلك یی البعض 
مصراً على أن اعتداء القوى على الضعيف شىء لا ستحب ما 
كانت الدوافم : 

هذا الموقف الافتراضی ہین لا أن هناك أناس تمسكون 
بفسكرة ثابتة مهما ط رأ من تغير على ا جال » ينا جد آخرین 
بغیرون من تفکیرہم كلا جد على ا جال جديد . بمارة ثانية » 
عندما بواچه الناس موقفاً فام یحکون على شكله أولا لاه 
الس الوحيد الظاهر . ومع خبرتہم المتجددة بالموقف ووضوح 
مضمونہ تحولون فى أحكامهم حسب ماجد.. ولكننا لا نعدم 
أن جد من جمد منه التضکیر على حكه الأول ولا ستطيع 
أن يقدر ال مدد الذى طرأ على الأمى تقديرا مختلفاً . 

وقام عاماء النفس بتجربة بسيطة لقياس جود التفكير . 
فقد عرضوا على شاشة سینا شكل قط . . مم أخذوا يغيرون 
عض تفاصیلہ بالتدريج حى تحولت صورة القط إلى صورة كلب 
على خطوات متدرجة.قاموا بثلك العملية وعرضوهاعلىجموءات 
من الأفراد وطابوا منهم أن پغپروا إلى الصورة التى یخنی فہا 
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شكل.القط وہدا ظهؤر الكلب . فتبینوا أن هناك أناساً غيروا 
من فكرم بعد ظهور تحولات بسيطة على صورة القط © ينها 
ظل عدد منهم متمسكا بصورة القط إلى مرحلة متأخرة حتى 
أمكنهم إدراك ظهور صورة الكلب . 
ولا شك أن سهولة التحول عن مفهوم إلى آخر > وسهولة 
الانتقال من شكل الثىء إلى مضمونه وبالعمكس أمر شبد 
الإنسان فى تعامله مع البيئة . فالبيئة متغيرة وتحتاج منا أننجاريها 
ف تغيرها . کا أن سهبولة التردد بين شكل الٹیء ومضمونه تزيد 
من إدرا كنا لكثير من التفاصيل وتعمق فهمنا لقيمة الئیء 
فى نفس الوقت . ورغم آننا قد جد أن هناك من بتمبز بجمود 
و مع :احتفاظه بمستوى عال من القدرة على التعامل مع 
۔- إلا أننا ميل إلى اعتبار الآمس مسألة لسبیة . مود 
ر أو لیونتہ أمر يذوقف على طبيعة البيئة ومتطلباتها . 
فبعض الظروف بیضلنا فى ال حكر علها سهولة حول تفکیرنا 
فها.. ینا بمض الظروف الأخرى تفيدها هذه الہواة 
وتلك:الیوٴة فى الأفكار . 


۳٣ 


الوھران والۓ 


سس ١‏ تعرض حتی هذه اللحظة إلى تماول جاب الاتفغال 
رك والوجدان فی الکو 6 زے اا لات 
النظر . وقد جاء تأجيل التعرض لذلك ا انب فی مصلحتا » 
لله سيعرض لنا خاصية عامة فى التفسكير الإنساتى السوى 
ربا أونحت لبا صورة أضخم الفرق بين السواء والرَضنْ 
فى نطاق اعم . . بل إن التعرض لذلك ألجائب يفيدنا فى تمبيز أتواع 
من المرش النفبى مختاف فیا ينها بصورة لا تقل وضوحا 
عن اختلاف المر يض عن السايم . ومن جانب ثالث يدن التعرض 
لهذا ا مانب إلى أن ندلف إلى الم امرض العقلى واضطراب 
التة كير فيه . 


لقد نکلمنا عن إنشاء الفاح والتعامل مع شكل الور 

ومضمونہا والیل إلى الشکل أو الضمون فى التعامل ثم القاعلية 

للاتقال من الشكل إلى المضمون فى حركة. مستمرة تؤدي 

إلى تعامل أوفق مع الما المادى الذى نعیش فيه . ولبكن ما هو 

الفبوم ء ذلك الطدم الذى شتح للإنسان سر عالمه والذى پنشا 
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لدبه وشمو دون أن يدرى إلا بنتاسجه ؟ . اننظر إلى ذلك التعد 
الذى بححر تنا والذى ألفنا الجلوس عليه ساءات من اپار نقلب 
فى شثون حياتنا وعارس فى جلستنا عليه ضروبا من الاستجام 
والفلق ء التفسكير والتأمل ء الاسترخاء والتوتر . اننظر !لی شکل 
هذا المقعد متأملين فيه . إن له شکلا وله مضمونا ولكننا نیز 
بين شكله ومضمونه فى علاقتنا به . بل ربما إذا سألنا البعض 
ماذا فى هذا المقعد یجعلك تقدره ذلك التقدير » رجا ما استطمنا 
الإحابة : أشكله آم . . مضمونه ؟ . إن شكله لا یختلف كثيراً 
عن غيره من المقاعد » بل هناك عدد من المقاعد المشا-بة له ماما 
فى نفس المجرة . مضمونه إذن . . حتى مضمونہ لا تلف 
عنغيره من المقاعد فكلها صا مللجلوس ويقوم ,نفس الوظيفة . 
إذن ماذا فى ذلك المقعد بالذات ؟ الحقيقة أن ذلك المقعد له لدنا 
قبمة تعلو على شكله ومضموئەء قيمة مزج الشكل بالمضمون 
فى“ وحدة قوية وتربطنا به رباطا وجدانیا خاصاً یجعل له تلك 
المكانة نفوسنا . إنه أشبه بتلك الزهرة الجنطة فى كتاب محب 
أهدته إياها حبيبته ذات يوم منذ عشر سنوات . إنه ليس عقعد . 
إنه رض وذکری » خو جزء منا وقطعة من کیاتاء عبارة 
آخری إن لنا به علاقة حب .. 
۳۲ 


والوقع أننا فى کوین علاقتنا ما حولنا » وفی خلال عحلیة 
إنشاء المفاهم التى نتعامل بها مع تلك الموجودات » لا بد وأن 
تضق علہا انبا غير عقلى نسمیه بالجانب الوجدانى . ويكق 
أن نعود إلى نفس ا ثال لنجد هناك مقاعد تكرهها وأخرى 
لا تتميز بصفة خاصة حتى ندرا أن لنا بجا حولنا وشائج من حب 
وكره وما ينما . نحن إذن نضکر وتفمل أيضا » ويؤدى 
انفعالنا إلى مزج وثلوين التفكير بصبغته الشخصية ا حاصة بنا . 

من هذا جد أن تضکیرنا ليس قاصراً على التعامل العقلى 
والذهنى مع العالم » ہل حن ربط بہذا العالم عقلياً ووجدائياً 
معاً . والتعرض لمشكلة الوجدان وعلاقنه بالتفسكير يضعنا أمام 
سشكل ة كذ النقاش حوھا . هل الشخص الوجدانى العاطنى 1 كثر 
خطأ فى فكيره من آخر ,نظر لامور نظرة باردة ذهنية 
مجردة ؟ بسارة ثانية » هل إذا تدخل الوجدان فى تضکیرنا 
وغزت الانفعالات نشاطنا المقلى مض منا التفكير ؟ هذه 
الممكلة واجھپا فى أمور معایشنا وظروف حيائنا باستمرار.. 
وقد صاغہا عاماء النفس بصورة أدق فأصبحت : هل ركن 
أن تجمل العلاقة بین سلامة التفسكير ومرضه علاقة طردية 
مع قدر الوجدان الناشط فى إدرا كنا لعالمنا ؟ 
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. فى ا حقیقة أن هذا الرأى عل بساطته وواقمنته. ليس مبحاً. 
وزبها :شود الخطأ ف: ذلك الرأى إلى عدم نلاحظت البقيقة 
للموقف ..جقاً إن "امرض العقلى. ينمي بانحراف المزاج؛ وغرابة 
الانفعال وشذوذ الوجدان » ولکن ذلك ليس كل الأمس . 
فالاتحراف والغرابة والشذوذ ندل على أن خللا قد أصاب 
التفکبر » ومعنی ذلك أن اعتدال امزاج وألفة الانفصال وسواء 
الؤجدان تدل علی عة التفسكير . إن غياب الوجدان لیئن .شر طاً 
لسلامة 'التفكير . بل وجود الوجدانفی صورتة المغزبة هو 
ما نقصد بفاعليته فى مض التفكير ؟ , E‏ 

.. لذلك مکنا أن عو من حل هذه لمکم فنقول 
إن اضطراب التفكير ليس على. علاقة طردية بشدة تدخل 
الوجدان فى عملياته . بل تدل الدراسات على أن مض التفكير 
هو. المسئول عبن اندفاع وجدانات غریة ومشاعر غير مألوفة 
إلى علاقة الشخص بواقعه . بعبارة ثانية ليس الانفعال هوالمسئول 
عن فساد التفکپر » لآن الانفعالات السوية تزید التفسكير استقامة 
ولكن فساد التفكير هو الى سمح لانفمالات غر بة وشاذة 
بأن اندفع؛ متلوانة بلو ہا الشاذ والواقع أن شرح' , هذه النقطة 

صعب إلى حد كبير » لذلك اسنكتق بالتساؤل : من أبن لا 
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باتفعالات ووجدانات شاذة ؟ وكيف. سنن التفسكير السوى 
أن نح تلك الوجداتات المنحرفة من الظهور ؟ وکیف شبع 
التفكير السوى لذی الإنسان ؟ 
اتطور ضرا : 
لا ود ا لات ون مزوداً بقدرة على التفكير تفت حت 
'قانون فسيولوجى أو یولوجی محتم » ولا توجد وعدانات 
طبيعية تننظر فیقاتا لتند مع التفسكيرفتجملهسؤيا رحباً منطلقاً . 
إن تطور الإنسان يدل على أنه مخضم لعمليات ”بهذب وصقل 
كشرة تغبر فيه ليأخذ طا عه الإاسالى ٴ . وألدليل على ذلك 
أن الإنسان عندما بصاب بعلة نفسية يراد إلى ماحل من العو 
کر ة تصبخ تفسكيرء بطابع تلك المراحل » فییدو وكأنه بعرض 
لا ما مص بنا قدي وخضع لتہذیب والصقل على مس الأيام . 
لنستعر ض فى لحة سریعة ماس پیا فى طفولتنا من مشا كل 
وما توصانا إلبه من حلول لتلك ا مشا کل » لعلنا مبتدى إلى تلك 
الصلة الوثيقة بین سواہ التفسكير و بین الوجدان . 
تفتكير الطفل فى سنہ الأولى : 
لو نظرنا إلى وليد حجدید. لومجتدناه نام أغلب وقنه لا يفيق 
e‏ 


إلا إذا أزيجته حاجة . وأ كث تلك ا حاحات أهمية بالنسبة إليه 
ہی حاجتہ إلى الطعام ٠.۰‏ فى فترات إطعامه ومن خلال فه جد 
هذا الوليد وقد أفاق من نومه وتخلص من عز لته ليتصل بعالمه . 
ا ضبق شحصر فى دی أمه ونراعہا . فعندما تنشط لديه 
دفعات اللوع طن الع ٤‏ تکون منطقة الفم منطقة متوترة 
حساسة . وشيثاً فشيثا » ومع ماء قدرته على الإحساس ا حوله 
يرتبط هذا الجسم المستدير الذى بأتيه بالراحة ء يرتبط بإحساس 
بالشبع والرضى . ولكنه أحياناً ما بطلبہ نعاً لاشضب ؛ فیجدہ 
ليس طوع رغبته التى لا تحرف التأجيل . 

وی لثلك الرغبة الوحيدة أن تحرف التأجيل وہی حيوية 
لهذا الکائن الضعيف العاجز عن التصرف . وتمتلىء نمس ذلك 
الوليد اٹ والحوف والغيظ دون تعقل ولا اعتدال . 
فا ذا ما أمسك شد أمه » نازعلہ نفسه إلى التہامہ حتی ہتی عليه 
داعا في فه فیأمن شر تأخر إرضاعه . 

فى تلك اللحظات بحنك الوليد سشائر قواعد الواقع . ' 
ألا وهو اللہدید ا رمان . فحاولات الطفل أن تلع الشدى 
لا جديه نفماً . ٠‏ فاتلاعه بسى فی دنہ اختفاء ندوم_وتدميراً 
يمل مصندر و اخله. .کا أن .استحالة: الم مفلا مله فى.. حاجة 
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إلى تعديل رغبته تلك . فف تلك اكمور الأولى من العمز 
لا يدرك الطفل تناقضه إزاء مصدر إشباعه : يريده ليبق داكاً » 
وإذا ابثلعہ اخنئی تماما . ولا کان تكل من الرغبتين .. تفصلهما 
فترة زمنية أو تعزلما حالتين وجدانیتین لا بعهما عقل الطفل 
فى آن واحد ء جد أن حل هذا الإشكال بای بالتنازل عن 
واحدة من الرغبتين » أو بالإبقاء على مقته فى مصدر الإشباع 
أو سحب ثقته من عالمه . 

. وتدخل أ كث من عامل لبحدد للطفل أى الرغبتین تى 
وأبما برفض . ومن تلك العوامل ما بصاحب الرضاعة من 
إشباع لغيرها من الرغبات فاإحساس الألم عند الجوع . والراحة 
عند الشبع يجعل الطفل پربط سربعاً بين الرضاعة وا حبة . 
وليس بالغریب علينا أن جد الرضيع بعد شبعه ميل إلى الب 
بشدى آمه » تلاطفه وہشم لها وبشعر بدفىء الياة حوله . 
ويقف الواقع أمامه أيضاً فى تلك اللحظات حتى بكر عليه صفو 
لذة اللعب وا حب والشبع . فلکل آمس نہایتہ بالنسبة لناء 
آما بالنسبة لارضيعفارن عقله لا قبل إلا ما يرضيه . وبدرك 
الطفل أن وراء الثدى أماء تبعد فتختئی و تقازب فتظہر وعرف 
غير اللبن طعاما له . و بدفعه الا کتشاف إلى التنازل والفصل بين 
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رغبته فى الشبع ورغبته فى الب . فعليه وال كذلك أن یتحمل 
مشاق أل الجوع فترة حتى پمحصل على الحبة . وهنا نستطيع أن 
امح معالم المشكلة التى كر ا الطفل . فاإذا كان الإشباع 
مصحوبا بالحب » فضل الطفل حمل مشاق الموع حتی لا خضب 
أمه فيفتقد حہا إذا أطعمته . آما إذا کان الأ إطعاما لا تصاحبه 
مشاعر ا نان والب لم يجد الطفل فى رغبته التأجيل جدوى 
وفضل تخفیف الام الجوع وحده لآنه الوحيد . 

إن هذا الوقف الذى بیخبرہ الطفل إزاء مشکلی الإشباع 
والحب هو موقف بين لنا التناقض الأول فى حياته . فرغبته 
فى الإشباع السریع قد تؤدی به إلى ا حرمان » ورغبته فى الحب 
قد ؤدى به إلى فقدان الب . ولا جد الطفل أمام هذا الوقف 
حلا إلا الحضوع لمبادىء الواقع فیاتی بأحد الرغبتين بیدا ویتی 
على الأخرى قر بة من ذاته لينبى هذا التناقض الذى مزق نفسه 
الصغيرة . ولكن أبن تذهب تلك الرغبة التى أتكرها فى نفسه 
وأبعدها عنه ؟ ینا جزء من ذاله وآمس لا تخلص منه بمجرد 
إنكاره . انہا ذاته . أو بعض منہا س كر الما لتعارضہا مع 
منطق الواقع الذى | كنسبه . لذلك پنی الطفل ‏ حول رغبته 
تلك سوراً من النسيان ‏ وكأنها لم تكن منه وفيه وما س 
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فيبعد يها و بین الظہور فى وعبه ليتعامل مع واقعه برغبة واحدة 
مقبولة من الجتمع . وععنی آخر أنه مكبت تلك الرغبة فيسجعلها 
بعيدة عن الشعور « لا شعورية » ويجعل النطق يسود شعوره 
و بذلك يخنى عن الأنظار وجدانا حامحا . . ولو إلى حين . 
تمكير الطفل فى سنته الثائية : 
وبسد أن بنتهى العلفل من حل تناقضه الأول يكبت رغبة من 
الرغيتين التضادٹین صادف تناقضاً آآخر جدہدا عليه : ھ 
سير وكتشف علما آ كثر ثراء بالأشياء وأوفر فى مصادر إثارته 
من جرد سريره وذراعى أمه . وبشعر الطفل .أمام هذا العام 
وا كير ذائه. إندقادر الآن على الوصو لإلى هذا الثىءالذى ظل 
بنظر إليه من سريره دون أن يستطيع الخركة . . .کا أصبحت 
المسافات التى تفصله عما حوله قابلة للاجتباز . . كل هذا يستطيع 
أن ييحققه بنفسه دون الحاجة إلى أمه . ولكنه بنتبہ إلى أن أمه 
تتدخلفى آعم ل عل قبل بأعميته ء ألاوهو حادات التبول والتبرز . 
لقد كان فيا سبق لا پراعی فی خارجہ حرجا . ولكن أمة تلح 
عليه الآن أن عل تلك الأمور فى أوقات وأما كن معينة . 
ويشعر الطفل إزاء تلك التعليات الجديدة يدد لذاتيته الناشئة . 
۳۹ 


ویشتبه بعد مدة إلى أهمية وله وتبرزه فى إرضاء وإغضاب أمه. 
وتمتزج لدبه فكرة السيطرة على مخارجه برغبته فى توكيد ذاته . 

ہے سوا وما فی قسه من رغبة فى تأ كيد ذائيته 
قف الطفل أمام تناقضه الثاتى فى حاته . إذا استسل لتعليات 
أمه فا له بذلك يكتسب حها ویفقد ذاتيته . فإذا. عارضها 
فى أوامرها فقد حہا وأ كد ذاته فيلى رغبائها ساعة وعترض 
علها ساعة . يفضها إذا أغطبته بان مول فى ملابسه 6 وہدہا 
برازه فى المكان الذى حددته له إذا أحها وأحبته . ويتولد 
لدى الطفل إزاء هذا الوقف العصيب - بالنسبة له س مشاعر 
جديدة لجدتها . انه قادر الآن على عقاب أمه والإعتداء على راحتہا 
وقادر أيضاً عل مكافأتها وإظبار مودته .ولك نكل تلك الشاعر 
تتعارض مع واقعه فبو لبس بعد قادراً عل المقاب والإماية 
قدر ما هو هدف لاعقاب والإثابة . 


فا ثابته لأمه إثابة لنفسه » وعقابه ھا عقابا لنفسه لاما تقا بل 
الشیء عثله . ويعمد الطفل فی تلك الظروف إلى إمال رغبة' من 
تلك الرغبتين . فاذا كان عقاءه لأمه بعصيانها يفقده الحبٍ » 
مال إلى إنسكار تلك الرشبة فى ذاته نه ہکا . وإذا كانت ثاتہ 
لأمه إرطاعتها لا بأنيه بالحب کہا وأ بق العدوان يدافع به عن 
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كيانه» وهكذا ضاف إلى الوجدان الذى سبق كبته ما بز بده 
ثراء وقوة . 

بذلك سقط رغبة أخرى إلى لا شعوره ينساها حتى 
لا تؤرقه طالبة الإشباع وتضاف تلك الرغبة إلى اختہا التى نسيت 
من قبل لینالا نفس الصير . . النسيان والانکار . وہزداد 
الغرب قوة إذ ينمو كلا نما الطفل . فذلك الإجزء من الذات الذى 
سعى الطفل إلى التخلى عنه بكبته » عثابة الغريب لذاته العاقلة 
الاجتاعية . فالخرب شف متحذزا الظہور إذا ما وهنت 
أمامه الرقابة . ۱ 
تة كير . الطفل فى سنته الثالثه < عقدة أو دب » 
وثہی من مشكلته الثانية لبجد نفسه أمام تناقض جديد . فقد 
أخذ أهله عيزون بین ذ كورته وأنوثة أخته . وله هو ھا 
إلى ما برق بين أمه وآيه . وأصبح ازاما عليه أن قوم بدور 
خاص مختلف عن دور الاس الآخر . فلل رحال عادات وسلوك 
وللنساء طباع وميول . ويدفعه الجتمع ونعنى هنا اللأسرةق 
إلى أكاساب تلك العادات والسلوك التى تتفق مع جنسه » وتمنعه 
من اتباع ما قوم به الجنس الآخر . 

ولا يجد الطفل إزاء هذا الموقف الجديد الہر له إلا أن شلد 
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أحد والديه تسب منه أساليب عيش جنسه . فالذکر شلد آباہ 
فى سبطرته وخشو لته وقدرتہ عل امّلك . والأثى تنخذ منأمها 
هاديا لما فى دنیا الآنوثة . ونجد الطفل فى تلك السن ميالا إلى 
| كتشاف ما وراء ذلك الفصل بین عام الذکورة ولاو من 
أسباب . ولن يعدم الطفل مصدرا للمعلومات الى يريدها . فقد 
يرى أن ال کر تميز عن الأنثى عضو تناسلى هوشارة الذّكورة 
أو قد بلتقط بعض ا لعلومات تمن سکبر نہ فيصوغها خاله الصغير 
پصل إلى تلك الحقيقة . 

ولا ينتهى الآمى لديه عند جرد العرفة .. بل راہ يخاول 
أن يتحفق من معلوماہ . فالطفل الذّكر پجد أنأباه يمتلك الثى.. 
هی آمه .. وبصل به خبالہ إلى أن امتلاك الأنثى هو سبيل الرجولة 
ولایجد أمامه من الأناث إلاأمه .. وف تاكالسنالبكرة لامکون 
هذا بالأمس الشين له بقدر ما هو امس یہدذہ بالحطر . فرغبته 
فى امتلاك امہ التى تعد ملكا لثله الأعلى فى الرجولة عرضه 
للخوف . غباله بصور له أن أباه لابد منتق) منه إذا ماعل برغته 
فى ذلك الاختلاس . وکون هذا الموقف ذأ حدين : فهو يريد 
اد آيه لبحصل هو على الأم » وہتوقع ثقيجة لتلك الرغبة أن 
تتولد لدى الأب رغبة مماللة في ماده . 
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بل وبتعقد الآمس أ كر إذا تہین أن الطفل إنما يريد إبعاد 
ذلك الشخص الذى یحبه ويكتسب من التوحد معه الأسلوب الذى 
كله من امتلاك الذّكورة . 

والأمى بالنسبة إلى الفتاة لابقل صعوبة . فهى الأخرى تريد 
أنتنشبه بأمها وتبتی لنفسها رجلا . ولیس أمامها إلا آباھا رجلا 
محفت لھا أنوتها . لذلك تقع فی حيرة من اس ضہا فرغبتها 
فى الرجل تتعارض مع حہا لآمها » وحہا لاما الذى يمنعها عن 
أا س خطر على أنوتها . ونشعر الفتاة بصراع مشابه 
لصراع الفتى . 

ولا بقتصر الأمى عل ذلك الصراع وحدہ . فالطفل الذى 
أدرك أن ذ كورته تتمثل فى عضوه التناسلى ٤‏ جد أن العقاب 
الذى کن أن بوقع عليه لرغبته فى انی أيه هو ا رمان من 
ذلك الشیء . أما الفتاة التى جد نفا محرومة من تلك الميزة 
اتی يتمتع مها أخوها ء تفسر حر مانا بأنه عقاب وقع علا لتلك 
الرغبة . وإزاء ذلك ا لحوف بيبل ال نكر إلی وضع الأمى فىصورة 
صراع حول الث . إما أنيحضل علہا ب خصاء خصمه ؛ وإماأن 
يفقدها إذا بمكن منه الحم . أما الفتاة فارنہا تبدا العركة 
بإحساس مبتدىء بالهزعة 2 وإن طعانہا على حالما أن ال كور 
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وحدم ثم الذين يملكون ماشخرون به » وليس هناك ماتتمناه 
إلا أن تجد ما سوضبا عن فقدانہا إياه کا عوض أبوها أمبا 
ما تفقده . 

وأخبرا مد الطفل ننفسه فى موقف ييحم عليه التتكر إلى 
إحدى الرغبتين وأن ہنسی ماوراءها منتہدہد . فرغبته فى الام 
التى قد تأتى لہ بالخضاء هى الأولى بأن تنسى ونکبت » ورغبة 
الفتاة فى الأب أجدر بأن تلق فى جب من الغفلة ٠‏ وينتهى الأمر 
تأجل الحصول على الام للذكر » وعل الأب للاآنٹی إلى حين 
الكير والوصول إلى ما بلغه الا ہوین . ویزداد اللاشعور ثراء » 
وشوى ساعداه يريد أن بطق عل الشعور ليظبر سافرا .. لولا 
حکمہ التفکیر التی تأبى أن تجمله يسودفيبدو البالغ طفلا وبغدو 
العاقل نزقا يطلب ما يستفحشه الجتمع . 
تفسكيرناوكيف بسل من المرض : 

ولكن أبن نحن بعد هذا الاستعراض من تضکیر العقلاء 
البالفين . لقد تركنا الطفل فى سنته السادسة أو بعد أن مجاوزها 
بقليل » فاذا حدث له بعد ذلك . إننا لا محتاج إلى تنبعه بتفصيل 
فیا بعد . لقد تغلب على 1 كبر العقبات يكبت نصف ذائه داخله 
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مبقيا على نصفها العاقل الرزین ليواجه به الجتمع . لقد تغلب على 
خوفه من اطرمان بالثقة . ثم أبتى على تلقائيته حية وتوم أنه 
قد أمات تبعيته بإغفالما ولسیانہا . مم خرج من نطاق الأسرة 
إلى المدرسة ليغير من دائرة معارفہ ويوسعها . لم بخطو حو 
البلوغ ومشارف الشباب وفہا متلك أسباب التفتكير ا جرد 
ليتعامل ' به مع مالم أوسع وأرحب - ویخطو إلى الرجوة بعد أن 
تان من سلم التفسكير وأحك سيطرته على ذلك الغریب الذى 
کون فيه طفلا ولا ہزال قاتا فى ذائه . خلال تلك الرحلة 
الشاقة النى قوم با الإنسان لبصل إلى النضج ء ثلاحظ أنه 
پتنازل عن رغبات ليبق على آخری . والواقع أن الرغبة هى 
وجدان وموضوع . فالرغبة فى ابتلاع دی الأم وجدان الب 
أحياناً ووجدان ا حوف والشك وعدم الاطمشان فى أحيان 
أخرى . أما موضوعها فهو الثدى ابنداء ثم كل ما يمكن أن 
يعطىشعورا بالحب أو أن يتسبب فى شعور بالحوف والشك وعدم 
الاطمشان . عبارة أخرى . تنازل الإنسان فى رحاته إلى 
النضوج عن قدر كبير من وجدا:اتہ وموضوعاته . وفى أحيان 
كثيرة بٹنازل عن موضوعات مصلا عن وجداناتها » أو عن 
وجدانات يفصلها عن موضوءاتہا .فن الناس من جتاحه مشاعر 
٤‏ 


ا حطر وعدم الاط شان دون مبرر كاف ء٤‏ مما يدل على أنه قد 
تنازل عن موضوعات وأبتى على ما يرتبط ها من وجدان » 
نما أخرون ,تمسكون ممواقف معينة دون مبرر مقنع وعلى الرثم 
ما جمل امن إثارة الشك والألم » فيدل على نقبض الآخرين . 

بعبارة ثانية يؤدى التطور السوى إلى كبت رغبات منفرة 
بما تتضمنه من موضومات لا تنناسب وظروف الحساۃ 
ووجدانات تؤتى الألم بدلا من السعادة. وينتج عن هذا الكبت 
إبقاء رغبات سوءة ؛ موضوعائها تصلحمادة للتفكير ووجداناتمها 
عازج بها وتر بطا بعالمنا من خلالها فتجعل التفسكير سويا من 
حيث أحكامه ۽ شخصيا من حیث وجداناته . أما التطور المررض 
فیتم فيه كبت فاشل للرغبات المنفردة فتبتی جوانب منها تتحفز 
لغزو عمليات التفكير إذا لم جح فى إقامة علاقة طيبة بین 
الشخص وماله . 

الموقف إذن بتضح بجلاء . إن رغباتنا تتحقق فى العا . 
فالرغبة فى الطعام فما موضوعات إشباعها فی العالم. وهى أنواع 
الفذاء الختلفة . والرغبة فى الشبرة تتحقق من التعامل مع الناس. 
فاإذا أمكن التفكير أن بکشف لیا عن تلك الجوانب من العام 
اق حقق لنا رغباتنا أحسن حقبق فارن ماکبت من رغبات 
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منفرة ووجدانات فاسدة لن مجد الفرصة للتسلل إلى حاتنا 
لنعذنا وتفسدها . أما إذا فشل التفسكير فى وظيفته فا له سیٹیح 
الفرصة لتلك الرغبات أن تؤرئنا وتفسد علينا الأمور. 

معنی ذلك أن التفكير هو تاج لنطور إدراك الإنسان 
لعالمه وتعامله معه . فاذا جح التفسكير فى إرساء علاقة واقعية 
مع العام وكشف للإنسان عن موضوعات مألوفة لتحقيق رغباته 
وإشباعبا » فان الرغبات المكبوتة لن جد فى هذا التفسكير 
سبيلا کی تتحقق بل ستحد منه رفضا واعتراضا . وکا 
أوتجنا فى تطور تفكيرنا » سنحد أن انجاہ هذا التطور دسير 
من تخیل وتصور ا موضوعات والعالم إلى إدراك العام إدرا كا 
واقیاً بمعونڈ التفكير الرمزى والذى ,قوم على المفاهم . 
وإدراك العالم واقعيا يحناج منا أن نتعامل معه عارفين له مدرکین 
لأنفسنا ورغباتنا وتمام تلك العملية أمس غير پسیر على الإنسان 
فى كل الأحوال . لذلك يجمل با قبل أن ننظر فى تفكير 
المرضى أن ننظر فى ظاهرة أخرى شبية بالرض ولکہا شىء 
مالوف لدى الأسوياء كذلك . 


“۷ 


التتكي_والصالكح» 


عن التفكير السوى عند الإنسان » فينا مافيه 


| 


ا من ناسق وما ينه وبين واقعنا من انسجام . 
لکن أيظل الأسوياء بفسكرون داُما على هذا المنوال وحسب 
تلك الأسس التی أوحناها ؟ إذا كان ردنا على هذا النساؤل 
بالإيجاب کا بتبادر إلى الذهن فى أول وهلة . . فہل .ظل كذلك 
لو حولنا نظرنا إلى الأحلام ء ذلك النشاطالنفسى المتفكك الذى 
ييخبره الریض والسوى دون ييز . 





إن اکنا عقلا وحکة ؛ وأقدرنا على إطاعة المنطق 
فى تفكيره » لابد أن حل یوما حاما » | تعد فيه عن حككته 
وتخلى عن منطقه . فنحن نحل بالمتناقضات و نقبلها دون تردد ء 
وارضی فہا بالغریب دون استہجان . فہٰذا ما أفقنا من ومنا 
شعرنا شر ابة ما کنا عليه ء وطرافة ما فکرنا فيه أثناء النوم . 

وقد عترض معترض على تسميتنا ماحدث أثناء الل تفكيرا » 
فأ“لى لمذہ الأحلام أن تعد تفكير| » وی أبعد ما نکون عن 
المنطق وأقرب ما تكون إلى الخلط والملوسة » إن مايدعونا 
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إلى اعتبارها تفكيرا هو نفسه ما يدفم المعترض على لسم 
بالتفكير . أليس اعتراضه مبنيا على اختلافها عن التفكير » 
وكأنه لا یجد مفراً من مقار تھا خفية أو علائية بالتفکر ؟ 
إن مایجعلہ بنظر إلى الأحلام نظر التحقير والاستنكار هوحكه 
علہا بأها حيدة عن ساي التشکیر وقویم المنطق . وف هذا 
التحقير وذاك الاستتکار ضرب من ضروب الاعتراف 2 
آی الأحلام س ضکر وإن كان شاذا منحر فا 5 فالأحلام 
تفكير وإن كان من نوع خالف غير ماتألفه فى حالة الصحو . 
من تلك الملاحظة تستطيع تعديل موقفنا من الإنسان . 
الإنان اقل السام التسكي » ید عن عقله وسلاة سكيره 
إذا أضحع ونام . وکا تنا بصدد کائمین بسکنان حسدا واحدا . 
أولما رزین .سم با منطق ٤‏ والآخر نزق طائش یہمل المنطق 
وبعيث فى قضاباه فساداً » وما أن ینام الأولحتى بصحوالثالى .. 
والإنسان فى هذا یحمل فى ايه الغررب » الذى لا سرف عنه 
إذا أفاق شیثاً .. ونقصد بالغرب هنا » ذلك الإزء من أنفسنا 
الذى كبتناه فى طر قنا إلى النضج والذى لاشك باق بتحين 
الفرص كى بظھر خر فى التفكير . ولا شك أن النوم فرصة 
له لبفلت من رقاشا.. 
۹ 


لننظر الآن إلى مایحدث لذلك الغريب إذا ماغفونا وتراخى 
رقبب الشعور عنه - إنه لاشك سينتبز نلك الفرصة کی جد 
لنقسه سبيلا إلى الانطلاق . انا فى مونا نسلك و تعمل وشکر 
فى إطار محدود بالواقع وعلى هداه ‏ أما ذلك الغريب الذى 
اتهىبه المصير إلى ! نكاره و كبته » فادوانه للتعبير محدودةضعيفة. 
فليس له على ا سد الا سلطانا خافتاً » ریا مكنه من تحر 
قليلا ء ربماجعله بنشط داخليا» أما أ نيدفعهإلىالتنفيذ والانصیاع 
له فهذا أمس نادر ء قلما نراه إلا فىحالات ال وال اللیلی ء أو رعا 
فى حالات نادرة يأتى فہا النائم بأمور بسيطة . لذلك لاہندو 
أن کون تأثير تلك الرغبات المكبوتة منذ الطفولة المبكرة 
نشاطا ذھنباً نطلق عليه كلة الحم . 

وی تنظھر أساليب اللاشعور م وهو ما سبق أن أسميناه 
بالغريب لغراته على الشعور -- نعرض ہنا بعض الأحلام 
وتفسيراتها لين من خلالما طباع هذا ال جزء ا لحی من ذواتہا . 

حامت سيدة آنا فى دار الأوبرا حيث امتد العرض إلى ساعة 
متقدمة من الصباح . نصبت فى القاعة مائدة الطعام حيث مجلس 
على المائدة قريب لماءاد من رحلة شهر العسل مع عروسه 
وصديق لحا المخذته عشيقاً فى علنية تامة . اما فى وسط القاعة 


فہناك برج قد اعتلاه قائد الفرقة الموسيقية التىجلست عند قاعدة 
البرج ؛ حيث ,قودها الشاب فى هياج مجنون. وما ہی فى ذلك 
الحال حتى امتدت الہا بد أختها من القاعة « ينا الحالمة مجلس 
مع صدیقة فى الشذرفة » بجمرة كبيرة وهى تقول لما : م1 كن 
أعل أن الأمس سيطول کل هذا الطول ء وأن البرد فى الشرفات 
قد أصبح لا شك مثلجا . 

ولاشك أن فى هذا الم من اللامعقول ما يجرنا 2 
التحفظ فى وصفه تفكيرا بالمعنى المألوف للتفكين . 
إذا عامنا أن تلك السيدة كانت على شغف محر 
به الأمس إلى ا ون « برج ا جانین » لوجدنا أن الأمی مشجع 
على متابعة الم لتعرف ما وراءه . لقد دفع حب 'نلك السيدة 
لذلك الشاب إلى نى رؤیتہ وقد اعتلى ال یع قودم کا هو 
فى ا لم » ولکنہا صورت أمنيتها فى إطار يسمح العقل أن يتقبله 
على صورة أخرى ھ لقد اعتلى البرج وهو برج الجنون ٤‏ . 
إنها تشعر با لحرمان من ذلك الب الدافىء ء ولشعر برد 
الوحدة » فاذا بأختها تمد يدها لنعطہا ما بعوضہا عن ذلك البرد 
الذى تعيش فيه بعيدة عن المع الذى اجتمع بالقاعة وتقول 
الأغنية : 


ہ١‎ 


مامن نار وما من جر بتضد ويستعوا 
بل حب ستثظ لا ساسه أحد 
فلو دققنا فى الحکم بعد ماأمدثنا به الخالمة من أفكار اعلق 
بأجزاء منه لوجدنا أن لسان حالما فى الم يقول : ها أشد برد 
العزوية التى طالت منذ أن فقدت ہبی الذى طار برج عقله 
بدلامن أن يعتلى برج الشرف والقيادة .ولك أريد أن أستدقء 
بحب ولو فى الكتان ما دمت لا أستطیع أن الخد لنفسى عشيقاً 
علنياً كنلك العروس التی تزوجہا قر بی . 
هذا | إذن رغم گر ابتہ یسل معنى وإن کان بعيدا عن 
متناول تفسكيرنا العادى . وغراته تی من طرق التعبير 
عن هذا المعنى . فاجرة تصور الحب » وا نون اعتلاء للبرج » 
والمزو بة التى طالت تصور بعزلة فى مکانبارد . إن الحم لذن يعبر 
عن عديد من الأفكار بصور بدلا من كلات . ولکن هلهذه 
ہی القاعدة : لغار فى حل آخر لسيدة قاربت أن ننتهى من 
عل الشىئ حدمة رة اا جرش انان وحده. 
كانت تلك السيدة قد ألقت ابنتها بمدرسة تلك المدنة لتتمكن 
من رعایتہا فی غر تہا أثناء العلاج . حامت هذه السيدة بأنها تريد 
أن تدفع تمن شىء ما فتأخذ | بنتها منها ثثلائة جنات (8) وخسة 
o‏ 


وستين قرسا )٦٦(‏ فتقول ھا الخالمة : إن هذا لا تكلف أك 
من.واحد وعشرین قرشا (۲۱) فقط . 

هذا' الحم المركب من أرقام لا علاقة لما ببعضها یحمل 
فى طياته معنى له صلة باقتراب اتہاء العلاج الذى' بقيت عليه ملاثة 
أسابيع « ١‏ یوما » والذى ترغب السيدة لو أنه بت ماما آخر 
« ۳ یوما » . ولكها ترئ أن العلاج يكلفها الكثير . فتحم 
بكل تلك العلاقات العددية التى شير إلى عدد الأيام الباقية والى 
تود لو استمرت كر من ذلك . إلا أن الإشارة إلى. الوقت 
والأيام بالجنيات والقروش بدل على آلا حسب الأمور بمعيار 
الذهب وک'"ہا تقول « الوقت من ذهب » . وبذلك کون العنى, 
اسكلى للحل : لو أن بن العلاج لعام اخفض.لیصبح من علاج 
لثلاثة أسا يع ما ترددت فى إطالة الأ عاما آخر . . . 

من هذين اللمينوغينها نلمج أن الأحلام جیا نما تعلوع 
رغبات للجالم لم بستطح أن يحققها فى موه » فسعى إلى حقيقها: 
فى نومه . ولكن حقیقہا فى النوم' لا بكون على نفس النسق 
وبنفس الوسائل الفكرءة المعتادة . إذن ما ہی وسائل التضکیر 
فن الأحلام.؟ 

or 


وسائل صياغة الم : 
٠‏ لا براعی فى الم منطق أو تعقل س فالأضداد آلف 
والعقول بقلب و بصبح نشاط العقلآثناء النوم ضربا من ا موس . 
والواقع أن الوسائل الأربعة المعروفة فى “صياغة الأحلام جيعاً 
ندل على أن منطق الأمور فى الأحلام له طبيعة المنطق الفسكرى 
للطفولة وقبل نضوج التفسكير الرمزى للبالغين . 
)١(‏ التصوير البسرى فى الم 

إن أول تلك الوسائل ہی تصوير الأفكار تصويرا بصريا. 
فالأحلام فى أغلها صور تعبر عن أفكار . ا رة ہی الحب 
والتفوق اعتلاء للناس والعزوية برد وقشعريرة ٠‏ وتموذج 
التصوير الفسکری فى الأعلام باتی من لفتنا الدارجة . فإذا 
أردنا أن ندعو لشخص با بر قلنا له رفمك اللہ درجات فوق 
درجات. من هذا تصاغ الفسكرة فى الم حيث لا نوجد فی لغة 
النوم إلا الصور التى تعد كلات إذا رتبت تر ہا حیحا نقلت إلينا 
امن وأوضحت لا الرغبة وزاء احم . 
(ت) النقل والإبدال : 

وثالى الوسائل هو النقل أو الإبدال . فضدما تكون الرغبة. 
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منفرة بأباها الشخص إباء شدیدا ف نه فى حامه بيجعلها رغبة آخر 
شف هو منه موقف العترض أو الثفرج . فتلك الفتاۃ الى حامت 
ھبیہا الجنون » انما نقلت رغيتها فى عشي إلى لك الفتاة 
الآخری - وآ بقت برد المرمان لنفسها » ينا كان مغنى ام 
يشير إلى آنها نود لو كانت هى للك الفتاة الستمتعة . 
(<) التكثيف : 
وثالث تلك الوسائل ما يسمى بالتكثيف . فف الأحلام 
بتعامل الام مع شخص يشبه آخر وله اسممشخص ثالثفی الوقت 
الذى يمثل فيه هذا الشخص إنسانا رابعاً . ويقبل منطق الم 
ذلك الزج والخلط لأغراض .ضيق عن شرحپا ا جال . إلا أن 
تلك الوسيلة إنما مخدم غر شأ واضما وهو مجاراة الوسيلة الأولى 
النى ساشسر فا الا م صباغة أفكاره فى صور تؤلف حملة . 
( > ) ارذ ظ 
ورایع تلك الوسائل یئ الرموز -- والواقع أن الرموز 
تحتل مكانا هاما فى ا حاولات غير العامية فى تفسير الأحلام ء 
ولکنہا لا تحتل هذا السكان فى التفسير العامى للا حلام . فالرموز 
وسيلة لا بلجا الہا الام إلا فى روف تع عليه فہا الاستفادة 


من الوسائل الثلاثة السابقة ‏ وضع الرموز من: تراث الشعب 
تحمل اللك رمزاً لاب فهو أبو الرعية » وتجمل الدغل قابة 
والغانة زمزاً لأجزاء من جسة الرأة الغامض » وتجعل من. قطم 
ملابس الرحال رموزاً.للرجولة » وهكذا . وعادة ما جد. تلك 
الرموز فى اللح والنكات والنؤاذر ۔ 

ولکن لنعد فنسأل من جديد : أبن الأحلام من التفبكير ؟ 
الواقع إثنا قد تبينا أن التفسكير الإنساتى إا جو محاولة الإنسان 
أن يجقق رغباته » تلك الرغبات.التى يرضى عنها اجتمع, وبوافق 
علا ألضمیر . ولكننا. ینا أن هناك رغيات أخرى ہکا 
الشخص ولايد أن جد لها نوما من التؤسكير الذى يحققها ذلك 
دام ہوٴذلئم التضکیں الإنسانی الذى بنشط امام ,ايوم 
ليحقق للسوى تلك الرغبات المكبو تة إلتى لو عير عنها فى موہ 
لأصبح مريضا . 


هل سنی ذلك أن الم مرض ؟ م ا إن أحلامنا ضرب 
من المرض “النفسى والعقلى الذئى ميشه فترة الليل حتى "لا .نعيشه 


فی هارا قذعتی به ...ہل إننا إذا درسيًا امرض النفسی والمقلى 
بكم 


سنکاٹەف أن وسائل الم الأربعة لها طبيعة التفسكير فى تلك 
الأمراض .. إلا أن ماممنا الآن هو الاتنباه إلى ا حقیقة القدعة 
والحدہدۃ فی نفس الوقت .. لقد قلنا إن اختفاء التفكير السوى 
یسح الوجدانات والرغبات المكبوثة منالظہور ٠‏ وہنافی الم 
جد أنغفوة النام أشبه انسحاب التضشکیں السوى وا نكاشه إلى 
حد كبير لذلك تظبر الرغبات ا مكبوتة وائحة وكتفكير خرف 
غريب . من هذا مکنا أن ندخل إلى عالم المرض الئضی . 
هل المرّض النفسى غفوة للتفسكير السوى أم هو تضکیر من نوع 
غاض؟ أو إذا اردنا الدقة ماذا يحدث عندما عرض كيلا ؟ 


عندما عرض نفسكيرنا 
پش ہہ ہچ 


قافتا دون آن عڈ 5 a‏ بعضنا مان فى شکرہ 
سی و ما جعلنا نطلق عليه مأشعته بالنون إذا كان الشذوذ 


دا وواضاً 2 أو أن نصف حالته وصفاً مخففاً إذا کال. الاس 
فى نطاق محدود أو فى جال بذاته أو فى وقت بعینه . 
ولبا أن, ؟ساعل الآن, او و ب برض التفكير حتی 
:بمح دلبلا على ادن أو جی یھر إلى اشطرا ب شنی‌بسیط. 
۷ 


لقد أشرنا فيا سبق إلى مواطن ثلاثة شع مہا اختلاف 
تفسكير الأسوياء و نلخصها فى القدرة على تتكوين وفہم واستمال 
الفاحيم » وهيلنا إلى و او أو a‏ 
ام لاه سر آخر اراب ف مو 7 اخر 
ذاتہا فمل سمح ذلك سد الوجدانات الُکوتة ل2 
10ت 

قبل أن نبت برأى فى هذا الموضوع + نیل قليلا إلى کله 
وو و و حم اط رفا . لقد ظل عاماء 
العقلى الذى بے العامة چون والذى لسميه 0 
« ذهانا » فقال البعض إن الذهان ماهو إلا نقص متضخم 
فى التفكير . يدقع الشخص الى سوہ الحكر على الأمور ويعزله 

عن الواقع فيشذ سلوكه جتی بصبح مجنونا أو مذهونا . وقال 
البعض الآخر إن الذهان یختلف فى جوهره وفروعه عن أى 
سلوك سوی - بل إن السلوك الذهاتى له أصل وخصائص 


لا بک مقارتها من أى وجه بأى سلوك سوى . 
مه 


وقد رجحت البحوث النفسية السكثيرة الرأى الثالى القائل 
أن الذهان مستقل عن السواء فى أصله منعزل فى طبيعته عن 
السلوك العادى للافراد . وقد بینت أ كث تلك الدراسات أن 
الذهاتى ييختلف عن السوى فى أعظم نواحی شخصيته اختلافات 
أصلية . وقد دفعت تلك الحقائق العاماء المنادين بالرأى الأول 
إلى تعديل نظر يتهم فقالوا بأن التغير الکی فى سلوك السوى 
نقلب عند زياد زيادة کہر يرة إلى غير کیفی ل أى إلى تشر 
عصيب طبیعة السلوك بت وك 'أصبيحت الشخصية الذهانية 
والتفكر الذهاتى ذا صفات مستقلة قالمة بذاتہا . 

ثم تطرق النقاش إلى تلك الأعراض النفسية التی ری البعض 
عاق ما دون أن تدفعه تماما إلى هوة انون . وقد أطلق 
عاماء النفس على تلك .الخالات لفظ « العصاب » مفرقین ينه 
وبين « الذهان » بطبيعة خاصة ج٣‏ الشخصیة . فقد میزوا 
فى الذهان اتقصالا ناما بین الشخ ص وواقعه دون إحسا سالشخص 
بهذا الانفصال ب ينها وبجدوا فى العصاب أنحالة الشخص مما 
زادت حدتما لا تبمد إلا جوانب محبدۃ من شخصيته عن الواقع 
.مع إحسابته من وقت لآخر غرابة سلوكه.هذا ء لقد نطرق. 

۹ 


الحدث أیضا إلى العصاب وهل هو درجة بین الذهان والسواء 
أم أنه تيز بمخصائص معینة . 

ورغم شدة اليل إلى اعتبار العصاب مرحلة وسط بين شذوذ 
التفكير وسوائه » إلا أن هناك مايرجح اعتباره #وعة مرضية 
لما طميعتها المستقلة أيضا . 

نعود الآن إلى سؤالنا کیف يعرش تفکیر الشخص فيصبح 
دلبلا على الذهان أو العصاب ؟ وهل يمكن أن تکون مواطن 
الاختلاف الثلاثة المشار إلا هى نفسها العرضة الشذوذ والرض ؟ 

نستطيع الآن أن‌مخاطر فنعتبر تلك ااواطن ذاتہاہی مواطن 
الشذوذ فى التفسكير الذى يؤدى بالشخص إلى الذهان أوالعصاب . 
وغ لا ا ! 

فا دام حليلنا للتفسكير لم خرج عن تلك الأوجه الثلائة 
فا الذى 0 الى االالنجاء الى وجه آخرم نضادفه فى تفكير 
الأسوياء ؟ 

وما دام e‏ > فليس هناك ماع أن 
مختلفوا فها كيفيا أيضا . فليس من المستبعد أن جد الذهاق 
کون وهم ویستعمل المفاهيم استعالا يختلف فی أصله عن 
السوى . ولیس من التریب أن سكون إدرا که اتكون ينسم 


ند 


صفات خاصة من حيث تعامله مع شكل البكون. ومضموله . 
ولیس من البعيد أن جده شمیز انت اس تنقله بين 
الشكل وااضون إذا كان شقل ينهما فی ضکیرہ مثلنا مثلنا . والاص 
يصح بالنسبة للعصالى أيضا . فرتم أن شذوذه حصور ومرتم 
ومؤقت بظروف معينة » فربما وجدناه أيضا ,تمتع باسلوب 
فر ید فى التفسكير فى حدود تلك الظروف . 

لذلك سنتناول اضطراب التفكير عند العصابى .وعند 
الذهاتى من نفس .الأطراف الثلاثة التى تناولناها فى دراستنا 
لتفكير الأسویاء . 

تفكير العصابين د الرضی النفسين ء 

أصبح من الشائع فى أيامنا هذه أن يشتعمل. الناس 
فى ألحاد ثهم عبرا ت عل النفس بوفرة . فالذى محدثك عنغرابة 
ملوك اپسنسپل أن یمسر تلك الذرابة عقد النفس وشذوذها . 
.وقد تعدی الأ حدود ساوك الناس إلى سلوك الم والماعات 
فبناك من یحاول أن غسر سياسة الدول أو ئل 
ساس عوامل نفسة تصطدم فى نفوس الناس‌مامة و بشكل موجد. 

وازدياد امام الاس بعلالنفس م >كنوليد انمشار الأمراض 
النفسية فى ضرا بعک م بعهده الأقدمون . بل لقد خبر 
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:آسلافنا تلك الآمراض »ء وإن فسروها تفسیرات أخرى بعيدة 
عن ع( لتقي . ولیس هذا الاهتام نلیحة ازدياد حساسية الناس 
بامساض النفس فى القرن العشمرین کا قد بحاو للبع ض أن بفسسره 
بل عود هذا الاہمام إلى ما وجدہ الناس فى مکتعفات عم 
انفش بن سال الى ی ماظن د القدم ندا عن الذي 
مستغلقاً عليه . 
لقدکانا لأقدمون ,سرون أمراض النفس باعتبار ها تمبحة 
: لتدخل قوى خارحیة لانعقلها فى شئون الشخص . فليس 'المرض 
النفسی س لدى الأقدمين ‏ تنيحة ما فينا من شذوذ » .بل هو 
تناج سبطرة قوى السماء أو قوى الأرض على جسد المريض . 
لذلك ١‏ إشوالى أطباء تلك العصور عن معاملة هؤلاء ا مرضی 
بفسوة لأنهم ). بشعروا بأن قسوتہم موجبة لامريض » بل إلى 
املك الروح الشريرة التى تقمصته . مم حاء التجليل النفسى 
ليكشف لا مافی نفوسنا وكجهله » الذى يسبب لنا الاضطراب . 
ووجد الناس فى تلك التفسيرات آموراً آقرب إلى عقوم 
من التفكير الخرافى السحرى الذى لمسه الأقدمون . وأصبح 
مناليسير على غير المتخصصين أن پشرحوا شذوذ النفس بعبارات 
« كالعقد » ء واللاشعور ء والصرامات النسة . 
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إلا أن ذلك الاهتام بالتحليل النفسئ ووفرة اختعمال: 
مفهوماته » لا يدل على فوم الناس لذلك الاب من المعرفة 
الإنسانية فہما حيحا » فالسلوك الغريب لا غيم على أنه تنبيجة 
لأمور لا نشعر ا ... وبذلك لا فهمما بل لقد كان دور 
التحلیل النفسى فى إجلاء الغموض عن دوافع النفس دور حول 
استبدال التفسيرات الآلية كالمفاريت أو حتى الاضطراب 
الفسيو يولوسجى بشرح ديناى لعوامل واتحة نفهمها . إلا أن 
الأسلوب العامى حتم على عاساء التحليل النفسى أن يصوغوا 
تفسيراتهم فى عبارات مختصرة ء ملك التى استبدل بها الناس 
العبارات الساقّة واستعملوها نفس الاستعال . 

رما اعتبرالبعض أن ذلك الرأى مثبط ممتهم وعبط ارغبتهم 
فى مسايرة عصرعاالنفس . وقد ییجد البعض فيه حاولة لکی يبق 
م النفس احتكاراً لمامائہ ولكن القصد من ذلك الرأى 
هو تبصير هواة عل النفس بمواطن الخطا الى يندفعون إلها دون 
ترو. بل تعدی الآمرجرد إظهارمواطن الصعوبة إلى اللکب 
عن أصول أ خری فى عل النفس ربماكانت جال لم کی يستمتموا 
بعلم النفس استمتاها | كبر . 
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١ Complex المقدة النفسية‎ 


من الطر يف حقاً أن نختار تعبيراً نفسياً كتعبير « العقدة » 
مثالا لما فى استماله ا حا ی من خطأ » ولا فى استماله الصحيح 
من مزایا . لقد شاع استمال كلة المقدة بشكل كبير فى حياتنا 
اليومية » حتى أصبح يطلق على كل سلوك لا نفهمه أ و كل شعور 
لا نستسیغه . والواقع أن هذا التسيرترجة خاطثة لأصله الأجنى 
وهو ع٥ا‏ دہ وبعود إصرارنا على استعمال الترحمة ا اطئة 
إلى نفس السيب الذى جعل هذا التعبير يشيع فى أمور اتا 
هذا الشکل الواضح . وبكن لیا لوأتنا وجدنا السيب فى خطا 
الاستمال وفی شيوع الاستممال لذاك التسير » أن تقترب اقترابا 
كبيراً من طبيعة التفكير عند المرضى النفسيين . 

إن الترجة الصائبة لتبير #وامسهه0 هى مركب . ولكن 
ما الذى جعلنا نستعم لکلة المقدة بدلا منها ؟ الواقع أن «العقدة» 
تقف عند طرف كون طرفه الآخر هل « الل » . فلو نظرنا 
إلى ما فى هذا التقابل من معنى لوجدنا انتا نستعمل كلة المقدة 
للدلالة على عكس الل أو الانطلاق . فكل سلولاك نفهمه 
هو فى الواقع سلوك به حانب مكفوف » أو هو محاولة لإنيان 
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فمل دون القدرة على إتبان هذا القمل نما فيه عنا وجملنا 
لا نفهمه . فهذا الشخص معقد من الرؤساء » أى أنه لا ستطيع 
أن شعامل معہم بظریقة سليمة . وذلك معقد من الزحام » بمعنى 
أنه لايمكنه أن یقضی فترة فى زحام رغم ضرورة ذلك فی حياته 
الیومیة ‏ العقدة إذن تصير عن الرغبة فى ثىء والعجزعن تحقیق 
الرغبة مما یجعل السلوك غير مفهوم والتصرف شاذا ومعقداً . 
ولو حاولا أن فحص تقاليدنا کی تفم موقفنا من الانطلاق 
والتعقد لوجدنا.فى رشنا من ہؤمنون فاعلية الربط »© والربط 
هو.سحر يوجه إلى عدو فيصبح عنيناً لا بستطیع الاستمتاع 
الجنسى » وليس من باب الصدفة فقط أن نستعمل كلة العفدة 
كتعبير مهذب عامى للدلالة على شىء لبه غير المثقفين وهو 
الر بط . فالواقع أنالساوك المعقد هو ربط وحرمان من الحصول 
عل المتعة بصورها ا ختلفة وغير الجنسية أيضاً ۔ 

. السبب المشترك إذن بين استعالنا لكلمة العقدة بتلك الوفرة 
وإصرارنا' عق الترجة الخاطئة هو أن السلوك المعقد » سلوك 
يحرم الشخص من تحقیق رغبته وجمنعه من الوصول إلى متعنه . 
ولو أردنا أن نزید الأ إبضاحا لقلنا بان ا مریض النفسى ,تميز 
بسلوك مركب'لا ہم عناصره کا أنه لغم علته » هو سلوك 
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لا یہدف إلى التعة والسعادة بل إلى شىء أقرب إلى العذاب: 
والشقاء . ولكن مالصلة' بین ذلك السلوك المركب و بين عناصر 
التفسكير الثلاثة الى سبق أن اثبتناعا بصدد التفكير السوى ؟ » 
وحتی نعود فنذکر ما أثبتناه » ماهى علاقة ا مرکب النفنى 
بالتعامل مع المفاهم وبا میل إلى الشكل أو المضمون ء وما علاقته 
بسبولة الانتقال بین الشکل وبين المضمون . 

الواقم أن الإحابة على هذا السؤال تعود بنا من جديد 
إلى كيفية تتكوين المفاهم . وحتى يرز تلك النقطة سناناول 
عرضا نفسيا واتھا نعالحه معالمة فکریة لنحاول أن قہم 
تركيبه ولنخرج منه بحقائق شخص عملية نشأة المفاهم لدى 
الإنسان ا مریض . 
حالة مرضية : 

موظف شاب عمل با ٍحدى الشرکات » أصابئه أو بة شدہدۃ 
من القلق والشعور بالا كتئاب . وقد أسابته تلك النوبة بعد 
أن رق إلى منصب ائب مدير الشركة التى يعمل بها . وکان هذا 
المنصب موضع طموح الشابمنذ أن التحق بالشركة وعم ل ساهدا 
حتى ناله عن جدارة جعلت مدير الشركة بشجعه ويدفعه لتيل 
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مأربه . وحتى تکتمل لنا صورة هذا الشاب » یکنا أن نعرف 
عن تاریٹخه أنه الابن الوحيد لأمه الأرملة » التى توق عنها زوجها 
منذ كان هذا الشاب طفلا سغبرا خلفا ما فقراً وعوزاً . ودفعته 
آمه إلى عمه الثرى أملا فی أن عينه وأمه على رقة سالمما ء فا كان 
منالم إلا أن قا بله مقا بلة حافة وردہ ردا عنيفا أحفظ نفس الطفل 
عليه وأفقده حبه له . و شثن طفلنا هذا عن قوم السلوك 
فكبر وعمل حتی التحق بتلك الشركة وتدرج سامها إلى أن نال 
ذلك المنصب الرفيع فيا وأصبح قاب قوس واحد أو ادلی 
من منصب المدير 'الذى اقتربت سنه إلى حد المعاش . وهنا جاءنہ 
النوية فأفشدت عليه فرحته بالعمل ا دید وحرمته من رة 
جهد آل على نفسه أن سذله بعد أن رده مه رداً قاسياً . 

الوقع أن عرض هذا الشاب لم يقتصر على جرد القلق 
والاكتئاب بل لقد رفض أن یحصلعلی مرتب الوظيفة الجديدة 
وننيرت علاقته برئيسه الذى حباه برعایته وحبه فأصبح بضطرب 
ويرتبك إذا لقيه أو اجتمع به وكأنه قد أساء إليه إساءة بالفة 
بعد ماکان على ألفة شديدة معه . وكثيرا ما كانتت راوده أفكار 
الاتحار متهماً نفسه الہامات خلقية مزتجة . واتتبى به الم 
إلى عدم مغادرته پیتہ حيث بت بجوار أمه . 
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لا بسح ا مال بأن نعرض: مراحل الکشف فى سجلسنات 
علاج هذا امرض ء لذلك ستكتنى عرض عض فا كاف 
خلال علاجه وعود تفکبرہ إلى حال السواء . 

إن النقطة التى انطلقت منها شخصية هذا الشاب فأحالت حیانہ 
إلى شقاء كين فى ذلك الموقف الذى وقفه ہوما أمام عه . 
فقد كانت حاحة هذا الطفل إلى عمه حاجة مزدوجة وشديدة » 
فن جانب کان فى حاجة إلى عمه بدلا لبه الذى فقده بعد أن 
أحبه » ومن انب آآخ ركان فى حاحة مادية لذلك العم حى بعينه 
ووالدته على قسوة الأمور . بل رعا تداخل:الأمن بين الاين 
فأصبح حصوله على معونة العم المادية دليلا على تمبل ال لہ 
وجدايا . فما رفض العم ذاك المؤن المطلوب'منه أحثق .عليه 
الطفل وأشعره بالذلة فا بدك الب الذى آتاہ به إلى كره نجوه . 
ولشد ما اضطر بت نفس الطفل لطا ٠‏ لقدامی ساعتها لورآن 
الأما كن تبادلت فأصبح هو الم الڑی وغدى الم هو السائل 
ا حتاج » عل فى ذلك التبادل ما بعفيه من ا لحجل وما يشفى غليله 
فى أن برد القسوة إلى تمه . ومن شد قسبوة الموقف عليه ومن 
فرط ما كان فى حاجة إلى عمه » زادت.رغبته فی أن یقبادل:مع 
عه الأدوار ليقسو عليه قنوة شديدة . ولكن .نفسه البسكر 
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لم تحمل للك القسوة منه تجاه عمه وأثارت شعورا بالإثم 
ساعده على كبت رغبته وتحویلہا إلى الطموح والتفوق . 
وفى طموحه ورغبته فى التفوق ما كان سعى إلى نفى شعوره 
بالحاجة إلى أحد وإلى إلغاء تلك الرغبة فى أن پصبح هو سيد 
الموقف وما ا حب أو مانعہ . والواقع أنه فی كفاحه فى الحياة 
إنما كان هزم تمه الذى هزمه ویتفوق على جزہ الذى أقلقه 

وأوقع فى نفسه الخجل ما ره من رغبات عدوایة . 
تلك هى النظرة العامة لموقفه من عمه . ومحتاج إلى نظرة 
خاصة إزاء ظہور رغبته فی حب عه وف مصير تلك الرغبة .. 
حتى بمكننا أن تحسس بدابة کون مفہومہ عن الحب 

والكره ومفہومه عن العلاقة بالرؤساء وبا مرءوسين . 
لقدارغب هذا العطقل فى حب سمه کا رغب فى دليل. الي 
وهو العون والاشجيع . قاما صده عمه وأخيط مسعاه وجدنا 
الطفل برغب فى أن ينقاب هو العم وبتحول العم إلى حالته . 
-والواقع تنا فى طفولتنا » نرغب بل ونشطط فى رغياتنا دون 
أن نعر ف كيف "ر بد . فالطفل يعرف ما بريد ولكنه لاہعرف 
كيف ريده . وطفلنا هذا عرف ما بريد وهو آلا کون 
فى حاجة إلى عمه » ولكنه لم يعرف كيف محقق هذه الرغبة 
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ماما . إن جزه عن أن «صبح فى غير حاجة إلى عمه جعل من 
هذا الم مثالا بود لو أنه أصبح مثله ٤‏ وأألى له ذلك فى سرعة 
إلا باستيلائه على ثروة العم وعلى مکان الم ومركزه . وماذا 
يكون حال العم إذا ما استولى صاحبنا عليه » لاشك أن حال 
لمم سيتقلب لیحتل مكانه ويصبح هو الصغير الحتاج السائل . 
انتا هنا بإزاء علیة یسمہا علماء التحليل النفسی بالتمبین 
entific‏ . وسارة أخرى ء لقد حدد طفلنا الرغية 
بالعم وحدد نفسه بعمه . وفی هذه اللحظة الى لا کن لشعور 
الطفل أن بعها بلتبس الام عليه فلا .سرف من الذى برغب 
ومن الذى ینم » ومن الذى يذل ومن الذى ستهدف للإذلال . 
ما لحظة تبتلع وجوده کله ونشكل مستقبله إلى أمد بعيد » حيث 
ستمد المستقبل زاده من ا رك من تلك اللحظة الى جمد 
علیہا وجدان الطفل فانقلب حبه بغضا وتغير میلہ إلى الحصول 
على عطف العم إلى قسوة يريد تنفيذها تجاه ذلك | : 

فى تلك اللحظة التى خبر فا الطفل وجودا قاسيا راد فيه 
آنیخرج مفہوم عنمب يزه عن الکرہ ومفهوما عن السطوة 
ميزه عن الذلة » حدث هذا الخلط ينه وبين عمه . ولاشك 
أن مه كان مثل فى ذلك الموقف الکرہ أو رفض الب والسطوة 
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والقدرة على الإذلال ينا کان الطفل شل الاقطاب القاءلة . فلا 
حدث الخلط و تعین عمه وكبث رغبته تلاك » حدث خلط فى تلك 
الفاهم 'البسكر كذاك فامتزج الب بالکرہ » والقوة بالضعف 
وأصبح من الصعب على طفانا أن بخصض من تلك المفاهيم 
فا عد . 

مكنا أن جم بین خاصية تکوین ا مفاهم وقاطة المفاهم 
للانتقال إلى مستوى التخصص والتخصیص فى وحدة واحدة . 
وفی طفولتنا وحن بعد على غير خبرة بالصورة الختلفة للاأمور» 
لا جد مفرا من أن تشبث ما کوناہ من مفاهيم سریعة وعامة 
ولانستطيع أن ننخلى عنها لخشيتنا من آن نتوه فى خضم التفاصيل 
التی تتوارد علينا . إذلك نلاحظ ميل الأطفال إلى أن بال جوا 
مشا كلهم معالمة ھا طابع التخصبص . إذا رغب الطفل فى كرته 
ال مراء رفض أى كرة أخرى لما نفس الصفات دون أن تكون 
كرته . والواقع. أنه فى ذلك ,عم ولا خصص لان كرته فى كل 
الكور ما غيرها من الكور فلا صلاحية لحا مهما كانت . من 
هنا بدأ تكوين المفاهم » بدأ عيانية مادية آولا » لما طابع 
التخصيص ولسكبها تعميمية من حیث علاقها بالشخص نفسه . 
ومع ازدياد الخبرة بالعالم وتنوع تلك ا لُبرۃ تتحول إلى التخصيص 
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دون أن ترك مشمدھا الأسلى وهو العموم . ولابتأتى للإنسان 
أن “قل إلى التخصيص إلا إذا ميز بين مایراہ و بين مايراه 
الآخر »٠‏ فبدون ذلك بظل يستعمل مفاهيمه بوصفہا تلخیصا 
لعالم بعیشہ هو وحده فى الوقت الذى سکون العام على شا كلة 
أخرى بالنسبة إلى الآخر . 

إن إدراك وتمييز وجبة نظر الآخر عن وجبة نظره بالذات 
يفتح لنا ا جال للدخول مباشرة فى طبيعة كير المر يض التفسى. 
فالطفل الذى ماش خيرة انفعالية قوية فىعلاقته بعالمه ء شجذب 
إلى تلك اخيرة انجذابا شديدا بكل ماماناہ فها من "ہدید لوجوده. 
فى انجذابہ محوها بظل وبق معتقدا أن ما تكون لدیہ من 
مفاہم نکر وأفكار ذاتیة تصلح ما تلوا من موائف . 
بل الاک من ذلك » أن تعطيل انطلاق الفاهبم حو آفاق 
التخصيص ننيجة لبقاء الرغبة فى | کاشاف الواقم مركزه على 
الطفل نفسه »> أن ذاك مجعل المواقف الأخرى وال لا علاقة 
لها بالخبرة الماضية تأخذ فی خيال الشخص نفس شكل تلك 
الخيرة السابقة . 0 
شكل ااواقف وعلاقته بالمرض النفسى : 

لنعد إلى الشاب الريض لنلاحظ كيف محدث هذا الاس 
الغامض . اذا نظرنا إلى حالته بعد يله الترقة لوجدناه سدى 
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سارك غير منوقم ۔ نقد حفق. رخبته فى التزقية وال بنل الجهد 
الشاق فى سبيلها ء ولكن ذلك سبب له العقاء بدلا من أن 
سعده . وأنقلب حب مدره له من مصدر لالممشانه وألفته إلى 
مصدر لحجله وشكه ولخوفه . إن حقيق رغبته فى الترقية أصبح 
مثيراً لسلوك مناقض تماما ما .يجب أن یحدث . ولفہم الوقف يجب 
أن نعود إلى حليل موقفه الأسبق من العم . 

اجه الطفل إلى عه ولديه رغبة فى إمكان العم أن ييحققها له » 
وعاد الطفل وقد رده العم فل يحقق له ما أراد . غناصر 
الوقف هی : 

)١(‏ رغبة فى الساعدة من العم مضمونہا الأمل وثنيجة 
حقیقہا الب . 

(ب) رفض الم مساعدته ومضمونة اليأس ونقیحة ذلك 
نتر 

(ح) رغية فى أن صبح هو الم ومضمونہا العدوان 
وشيحتها الححل والحوف . 

أما موقفه من مديره فيضم هذه العناصى . 

(1) رغبة فى التق ومضمونہا الأمل وثنيجتها الب ۔ 
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(د) تحقيق لتلك الرغبة 'مضمونها اليأس وت تھا الحجل 
والحوف . 

لو قارنا بين الموقفين لوجدنا أن هناك حلقة مفقودة إذا 
وسلنا إلها اتضحت لنا هذه الننيجة غير التوقعة ٠‏ إن الاختلاف 
بین موقفه من مه ومن مديره يركز فى أن الأول لم حقق الرغبة 
والثالى حفقها . وكانت النتيحة واحدة . الخلقة الفقودة إذن هى 
حول حقيق الرغبة إلى إحباط ٠‏ . ۱ 

كيف يمكن أن بحدث ذلك إن لم يكن حقيتق الرغبة 
إحباطالرغبة أخرى ؟ الواقع أن موقفه من عمه وکا سبق وأوتحناء 
م كن موقفاً نقیا إن رغبته فى الطفولة كانت مزييجاً من مال وحب 
وكان ما حاء به الطفل إعلانا ارغبته فى الال وإخفاء ارغبته 
فى الب . لذلك اتهى به رفض سمه إلى إنكار للحب وكبت له 
وإبقاء لمال والقوة وإعلان لها . وعندما حقق له مديره رغبته 
فى ا مال والقوة كانت ذلك إثارة ما كبت ٤‏ حرف وحول إلى 
كره وخجل وخوف . لذلك أدى حقیق رغبته العلنية إلى حفيق 
ضمنی لرغبته التى أخفاها فأثارته مما جمله يرفض الترقية حتى . 
لا حفق تلك الرغبة المكبوثة . لقدكان حقیق الرغبة إحباطا 
لرغبته فی أن يححنى كرهه لمديره الذى خلط ينه و بين مه . 
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ولكن بلح هنا تساؤل جدبد . اذا انی هذا الطفل 
رغبته فى الب واعثيرها جديرة بالكبت ؟ مكيف ارتبط الحب 
الرفوض والتحول إلى خجل وخوف بالترقية ؟ إن هذا الطفل 
فى امجاهه إلى العم رھ سر دای 
فوت الاب الذي كان الطفل يخبه ويكزهه فى نفس الوقت 
وکا سبق أن بنا فى مرحلة الأوديب جمله يحاول أن مخئی حبه 
لأنه ممتزج بالکزہ وأن بعلن رغبته فى الساعدة الادية وحدها . 
وعندما رفض الم ذل وآثار فى الطفل الغضب عاودته مشاعر 
العداءالقدية جاه الأب فا سرع كبتها وإخفائها وإبدا فما بالخوف 
والححل . وقد تحولت هذه الشاعر إلى الخوف وا ححل لتأنيب 
ضميره على رغبته فى إعاد أيه وهو ما حقق . وهكذاارتبطت 
الترقبة بالحجل وا حوف . لقد كان موت أيه ترقية له من مرئبة 
ابن إلى مرتبة والده . وكان ادير به إذا تفذ كرهه فى الم أن 
برتنی ليرث ماله ويحل عله . ثم كانت ترقیتہ من مدیرہ محقيقا 
ما شيره فيه الشعور بالذنب لله سيصبح هذا المدير ویرث ماله 
أو رامه . 

لقد كان امتزاج ا حب بالکره حو والده وعاولنه كبت 
الكره والشعور بالحجل تنتيحةذلك ؛ ولقد كان فكاك الكره 
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من إسار الكبت فى موقفه من تمه ومقاومته ذلك با بقاء رغبته 
فى التفوق » لفد كان ذلك مدعاۃ لا كاساب مفهوم عن .المي 
باعتباره عدوانا . ومفہوم عن الترق باعتبارہ سطوا على مال 
الغبر . وليس مما فيه شك أن ما خبرہ الطفل صغيرا کان فعلا 
حبا مزجا بكره ورغبة فى السطو والاعتداء . ولكن ذلك 
کان موجہا إلى والدہ وعمه من بعده . م عم كل ترق وکل 
حب من خلال هذه المفاهم الطفلية . وبذاك توقع من حب 
رئيسه له أن يكون مزیجآ من كره ورغبة فى الاعتداء عليه . 


إن ذلك التعميم الذى لم بتجاوزہ مفہوم الب لدى هذا 
الشاب صغيرا » کان عدته فى موقفه من النجاح كبيرا . لذلك 
انقلب الال ونث بكت أط راف الموقفين فأصبح السبب مشييا» 
والمرغوب مكروها . إن دور الطفولة قى مرض التفكير لدى 
الصابین خطير . ففاهيم الطفوة الصبيائية تبتی عل حالها نصوغ 
الما بعد ذلك فى الشباب حسب تلخیہا للاأمور . ويالم 
الشاب تلك المواقف معالته للمواقف الطفلية الساقة » فتحد 
أن تداخل الطفولة والشباب مما من خلال مفہوم تعميمى بعطی 
تلك الصورة المركبة . ۱ 
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طببعة الفاہم فى المرض النفسى : 

نوجد | الأمس إذن فيا ختص باستمال المفاهيم فى الرض 
النشى ... تم التفكير لدى المر بض النفسی بسيادة المفاهم 
ا انار قو ف اتی . وشا عن سيادة هذا 
النوع من المفاهيم على التفسكير أن تصبح قدرة الشخص على 
إدراك المواقف الجديدة محدودة ولا #رج عن 727 
مفاهيمه التعميمية فى كعف اختلاف ملك الواقف عن غيرها. 
وما أشبه مر ت ض النفس بشخص قول بأن ده « عقدة 4 من 
النساء منذ أن جرہ حبيبته مع آخر , فهذا « المعقد » اما وى 
جع النساء على شاكلة حبيبنه التى خانته » ولا يستطيع أن 
كنف فى غيرها من النساء من هن على وفاء وحب . 

وقبل أن ننتقل إلى الفسكرة الثانية » يجب أن جيب على 
سؤال مارض : هل السلوك المركب هو .تابحة ,لاستمال عفاہم 
العميمية ء ام أن ماخر جنا به من حليل استمالها لدى المصاببن 
أمس مستقل ؟ الواقع أن الصورة الرکبة من سلوك العصان 
قیجة مباشرة لاستعمال ممهوم عام قى.موقف خاص' , رضنا 
قد عامل رئيسه .بوصفه عه نہائس مع الوئیس ما باشرہ سابقاً 
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مع المم » واولا ذلك لأصبح ساوک على غير ذلك دون شك . 
فوقفه من رئيسه لا يستدعى الخاد موقفه من مه لولا ذلك 
الفہوم السم المشترك ء ولولا التعطل الذى أصاب مفهوم المي 
والتفوق فأصبح الحصول على الترقبة ستدعى ا رمان الذى 
ارخضاه لعا سو أن نفسه على رغبته فی أن متدی 
على مه . 
ا میل إلى شکل الموقف ومضمو ہ فى المرض انی : 

ماذا تكون الأعى بالنسبة إلى الیل للتعامل E‏ 
المضعون ؛ فى المرض النفسى ؟ . ۱ 
رحلا حاة هذا اعاب من سيك ته ومشمونها » مان 
ستجد لنفهم تمتكير المرريض النفى ٠.‏ ' 
إن العضاصر الى تكون. شكل الموقف. النفسى الذی أدى 
مباشرة إلى ظھوز أعراض هذا العاب لا مخرج غن کونہا 
تحقيقاً لرغبنه الملحة ف التفوق والوصول إلى أعلى منصب حيث 
لاإنكون له رئيس ء والواقم آنه م بسل إلى ذلك تماما بل شارف 
هذا الحدوأخجذت تنه تمحدئه باقتراپ‌ا أمول . انا إزاء موقب 
شكله النجاح و لنكن. سورة عذا''الموقف فی السغز. .والتی جعات 
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منه نسخة قرییة منها على تقيض هذا فى شكلها فالموتف الطفق 
هو إحباط لرغبة ملحة فى الحصول على المكانة المرموقة منالم 
الى 'نشبه وراثته فى مالةط. ‏ ' 

أما من حيث المضمون فنجد أن مضمون الموقف المباشر 
للمرض هو نزعة فى الاعتداء على مركز ولى نعمثه وهو مديره 
الذى رفعه وكاد أن بورثه منصبه . فإذا عدۂا إلى الموقف الطفلی 
فنجد الرفض من العم أن محصل هذا الطفل على بعض مالده 
أو ما يستطيع منحه . حن إذن إزاء موقف مہاشر مضمونہ 
العدوان ؛ وموقف أولى مضموله الوقوع تحبة العدوان . 

ولو عدنا قليلا إلى الجزء السابقی الذى ینا فية ماحدث لهذا 
الطفل عندما استهدف إلى إنكار عمه له » فشحد أن وقوعه 
حیة لرفض عمه أدئ:فى بدالة الأمى إلى إثارة غضبة ورغبته 
المدوانية العديدة تجاه الم . ولكنه لتعين نفسه سمه كبت 
ذلك النازع المذوالى حشبة وقوغ ميل له عليه ولتأنيب نفسه 
على تلك النوازع المدمرة تجاه الم . وقد أدى هذا الكبت 
إن أن اختنى مضمؤن العدوان لبحل محله شعور بالذنب محول 
تدريجياً إلى النسيان والاختفاء عن الفعور . وتعد تلك النقطة 
آم ما یحدث فى المرش النفنی ٠‏ فكبت النؤازع فى الطفولة 
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لایعنی أنها ولت وذهبت ء بل يعنى ألم اختفت عن الشعور حى 
لاوم النفس ولكنها نظل تتحین الفرص لتعود من جديد 
إلى الشعور . وفی هذه ا حالة تعاود الشخص مشاعر الألم والقلق 
من جديد حتى يعاود كيتها . إن ما یحدث عندما تکبت الرغيات 
الطفلية الملة هو محولها' إلى مضامين تنزوا مواقف الي حاون 
ان جد فہا منفذا وحقیقا . 

لفد كبنت إذن تلك الرغبات العدوائية فی مضمونها » 
مم أخذت سإيلها فى الموقف ال مديد تريد أن تتحقق من خلالہ . 
وهكذا وقع المريض فرشة لالام بالشعور بالذنب والقلق 
من أن يجازيه مدره على رغبته فى إقصائه بالحرمان الذى لاقاه 
من عمه » وا كتأب لتلك النفس السريرة الى تق.صته . وأنب 
يندم RR‏ تک 

نحن إذن باإزاء موقف مباشر لایحمل شكل الموقف الطفلی 
إلا فى قابليته لن فسح ا ال للمض ول الطفلی المكبوت أن 
بنفذ من خلاله . بذلك حصل الموقف المباشر على مضمون 
غير مباشر مستمد من موقف سابق .. “عبارة آخری الا حمل 
الموقف المباشر المؤدى إلى المرض: مضمنونه اقيق © ہل .إنه 
يحمل مضون موقف آخز لہ مض ملاع شوهہا:کبت أصاب 
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نطور المفاهيم فى فترة سابقة . لذلك يبدو السلوك مركبا . 

موقف حديد حمل لنا مضمونا واٹھا ولكنه ممل ان 
ميشه مضمونا آخر لاكيزه ١ 0.٠‏ 

موقف يؤدى شكله إلى مضمون مباشر » ورغم ذلك جد 
مضمونا آخر 1 كث بدائية بطرد ذلك الماشر لبحتل مكاله . 

ولاشك أننا هنا بإزاء نقطة مہمة وهى شكل الوقف 
الباشر وعلاقنه بالموقف السابق صاحب امضمون الذى يؤدى 
إلى السلوك المركب . الواقع آن الموقفين تشاہہان فى بداتهما 
فقط . فالموقف الطفلى ہدابة الرغبة م أن الموقف المباشر بدابة 
رغبة مشابہة . أما نہایة الموقفين فتختلف فى شكلها . لوقف 
الطفولة یھی إلى إحباط الرغبة بنا الموقف المباشر يؤدى 
إلى حقیقہا لذلك جد أن مشكلة اميل إلى التعامل مع الشكل 
والمضمون فى المصاب تختلف ہل تنحرف عن مجورها . 

إن الميل إلى الشكل أو إلى المضمون آمر يستحيل على 
المناقشة فى العصاب 3 بل إن ا حور الذی تدور حوله المشكلة 
هو الانتقال من شكل إلى آخر يربط ہما مضمون واحد : 
ويمكن أن نصور الأس على هذا النحو . 
ر٠‏ إن:عناصر الشبه فی الموقفين سمح للفضموق القدیم أن 
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يشترك ينهما لیعطہما معنی واحدا . والعصاب' لیس إلا معالمۃ 
شکل جديد بمضمون لشكل آخر له به ملاع وقوة جذب‌خاصة . 
لذلك يصبح السلوك عصایا عندما تقر الموقف الديد إلى 
مضمون ما خاص به » أو فقده نحت وطاة الصدمة ٤‏ ويغدو 
الانتقال من شكل إلى آخر آمرا سہلا . 

ولکی ضرب لذلك مثلا أبسط وأوضح عرض 
الحالة التالية . 

طفل فى حوالى سن الخامسة » سيطر عليه خوف شديد 
من أن حصانا سبعضه وقبل أن ستحوذ عليه تلك الفكرة بعدة 
أيام رأى فى الحم أن أمه قد تركتة » فصحا من. 'نومه مذعوراً 
لأنه لن جد من بداعبه . وقد أظهر هذا الطفل فى سن الثالثة 
احتاماً ملحوظاً بأعضائه التناسلية الذکریڈ وأخذ يسأل كل 
من حولہ عا إذا كانت لدم ثم الآخرون أعضاء مثيلة . ووصل 
إلى تنيجة هامة وهى. أن الكائنات ا یة لا بد وأن تكون 
لها أعضاء تناسلية يا الحادات كالأثاث لا تتتحصل على تلك 
الخاصة الميوانية . ثم بتحول إلى نقیجة جديدة وهى أنه كلا 
كبر حسم الشخص أو ا حیوان كلا كان عضوه التناسلی كبيراً 
مثله . حتى أنه قال یوما إن أمه لا بد وأن لما عضواكذلك 

۸۲ 


اذی التحصان » والواقع آتا هنا بإزاء مفاہم ما زالت فى طور: 
التعميم الذى پسنح للاأم اض النفسية بالظهور . 
وخلال شغفه بأ کنشافاتہ تلك ولدت له أخت صغيرة ولاحظ 
طفلنا ان أخته لم حصل على عضو كالذى وهبته له الطبيعة » 
ولکنه عندما أبدى سخريته منہا قال بانہا مسكينة لأنها تفتقد 
الأسئان . لو نظرنا إذن فى تلك السلسلة من الأفكار لوجدناها 
تأخذ هذه الصورة . 
عضو تاسلى صفير حت فم بدون آسنان 
عضو "ناسلى كبير = فم به أستان تعض 
حصان له عض و کر = حصارل. مضه 
ولكن ما دخل الأم وذلك الل الذى مهد لظهور الحوف 
من الحصان ؟ الواقع أن هذا ا لحوف فاجأه یوما وهو فى نزهة 
فى الطريق مع مر بيته . وآ علها فى فزع أن تعود به إلى المنزل 
حيث كانت الأم . وحہا ومداعباتها » وغيرته من أن تكون 
أخته ححظی بلك النعم الى حرم مہا . ولكن مشاعر أخرى 
مناقضة اجتاحته تتلخص فى شعوره بالحجل من رغبته تلك 
وشعور بالذنب من أنه ںید أن يحرم الآخرين من أمه لیستحوذ 
علہا لبه ..لذلك: أدى تداخل المشاعر المتناقضة وانتصار. 
الى 


الرغبات المضادة : انتصاراً جزئياً ‏ دی ذلك إلى أن اقلبت 
قبلة أمه إلى عضة من أمه تأ نيبا له على رغباته ولكن مثل ذلك 
الأ غير محتمل » فى الوقت نفسه الذى يكن فيه أن جد 
هذا الضمون المقاوب منفذا فى شكل آخر وهو الحصان الذی له 
بالأم شبه معقود سابقاً . لذلك حول ا حوف إلى الصان . 
من ذلك بمکن أن جد أن سلسلة أخرى من التضايف 
قد انمقدت وی : 

رغبة فى قبلة من الأم ثنقلب إلى خوف من عضة من الأم . 

عضة من الام ممكن حو یلہا إلى عضة من المصان : 

والواقع أن العامل الأساسى وراء کل تلك التحولات 
هو وف من الأب الذى له وحده حق تقبيل الاٌم والتطلع 
إلى جسدها الذى أثار اتام الطفل . 

حن إزاء ميل إلى الانتقال من شکل إلى آخر بمضدون 
أحدما . ودائماً ما يكون هذا المضمون خاصا ہالشکل الأسبق 
الذى أثاره لدى الشخص نوازع مضادة أدت إلى كبت بعض: 
المشاعر الخطيرة 

إذن فان المرض النفسى عبارة عن استعمال لمفاهم تعميمية: 
لم تصل بعد إلى مستوى التخصيص » وأن استمال مضمون واحد 
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لشکلین متا ,ہین يسمل الاتقال يينهما نفس الضمون ء فهل 
ممنى هذا أن المرض النفسی تفكير لا یحمل مضموتا » ام أنه 
جرد مسك بالأشكال دون المضامين ؟ 

٠‏ الواقع أثنا فى حديثنا عن الاتتقال من شكل إلى آخر 
بمضمون شكل الموقف الأول وضعنا أمامنا أهمية الضمون 
اة ء فضمون قلق هذا الشاب المريض هوقلق من أن تتحقق 
رغبته العدوانیة مجاه من بحب وهو مديره» کا أن مضمون 
خوف طفلنا هو قلب الرغبة فى القبلة إلى نقيضها وطرح ذلك 
الفعل ا يف على حيوان دون الأم حتى يمكنه أن عيش مع أمه 
دون خوف . نحن إذن جبرون على الحديث عن قابلية الطفل 
فى مواقفه القدية للاتقال من الشكل إلى مضمون الوقف . 
بعبارة أخرى » مادام الرض النفسى یشکون من الطفولة 
المبسكرة ثم ند إلى الرشد فلا محل للكلام عن موقف فى الرشد 
بؤدى إلى خلل فى التفكير . ہل الأصوب أن تنظر إلى خلل 
التضکبر فی الموقف الأول . ففحص قابلية الطفل للاتقال 
من شكل الموقف إلى مضمونه . فاذا اکٹمل لنا تحليل هذا 
الموقف أصببح من السہل أن نفهم بعمق 1 كب نكيف يكون حال 
عندما یننقل بمضمون الموقف الطفلى إلى شكل الموقف الدہد . 
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الانتقال من الشكل إلى الضمون فی المرض النفسى : 

لنتناول موقف ذلك الطفل الذى خاف الصان أن مضه . 
ما هو الوقف الباشر الذى ماشه من حيث شكله ومن حیث 
مضمونه ؟ وكيف كانت قدرته على الانتال من الشکل 
إلى الضمون ؟ 

لنحلل الموقف أولا من حيث الشكل . كان هذا الطفل هو 
الوحيد بالنسبة إلى والده . وظل كذلك حتی تلك السنين الى 

بدأ ميتم فيه بعلامة جنسیة واختلافها عن علامات انس الآخر . 
ولا وادت له أخبه وبدأت ” نشاركه فى حب أمه له ثارت فى نفسه 
الغيرة . ونعنی بالغيرة رغبته فى أن يمحل محل الأخت ٠‏ والواقع 
أن هذا الشعور شعور مرير بالنسبة إلى الطفل لن عليه أن بفاضل 
بين أن تمتع بميزات كبيرة مضحيا بميزات الصغر أو بالمكس . 
وق ماي هام حاو اده م دون أن عمل فہا فكره 
تماما بل دون أن می قدرا کبیا منها يحاول أن بقيم تجاه كل 
رغبة تلك الرغبة المضادة لما حتى امن سرعة الحم ؛ فثلا 
شعوره بالميزات الى تنمئع ا أخته انيجة لعجزها ورغبته 
فى أن يبحظى با ححظی ہی به » جعله یق تجاه ذلك شعورا عبزات 
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استقلاله وذ کور تہ وقدرله . کا أن ملاحظته لافتقاد أخته 
الأسٹانپا ما ہر للام إطعامها عن طریق الثدى عله تم 
للأسنان أهمية بالغة ویفخر بحصوله على ما يغنيه عن أمه . 
وتتصارع ملك القوى المثمارضة فى نفسه لتجمل الموقف صراا 
يان رغبة و نقيضها وبين حاحات ورفضها . وكانت تلك الرغبات 
فى الواقع لدى هذا الطفل من تلك الطبيعة » رغبات متصارعة , 
فالوقف من حیث شكله له صفة الصراع ء وله صفة القوى 
الثوازنۂ اذا جذبته يمينا سرءان ما سیحدث رد الفعل لينجحذب 
ارا ٠‏ إن أبس ليل ذا لوقف منکن توضبسيه 
بالرسم التا لی : 


غبة رضی عنها رغبة برنى عنہا 
و پر سطع اسك یں اسه اسك 
سا و فدلا برشن ونيا“ ون لا تی غا 


إن هناك عدہدا من القوی التعادلة والمتنافرة الٹیت_جمد سلو ك 
الطفل فلا يستطيع أن تحرك إلى الطفولة أو إلى الكبر . 
لننظر الآن إلى مضمون الوتف . كان مضمون الموقف لهذا 
الطفل ظاعر با يتصل مباشرة بموقف الصراع ذاته . هل محتفظ 
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زات كبره وجنسه مضحياً ميزات صفر أخته وطبيعة جنسها » 
ام برجح الاب الآخر ؟ وقد دفعه شكل الموقف الصراعى 
إلى أن يجعل لكل حانبٍ مموعة من الخواص .. فالصغر یعنی 
الح والقبلة والمداعبة والحصول على الم دون منازع » کا یعنی 
فقدان الرجوة والاستقلال وا حصول عل استقلال الأب الذى 
بدأ الطفل .سحب به . وكان الکبر على نقیض ذلك . وأدى 
ظہور هذه الفاعم وتلك الضامين فى نطاق الشكل الصراعى 
الذى كان عليه الوقف إلى أن أصبح الانتقال من حالة إلى آخری 
ہنی التضحية . و حول الوقف بحيث ,أصبح حل الصراع يعنى 
التخلی عن مجموعة من الرغبات المراد حقیقپاء کا كان بژدی 
إلى السك بغيرها بما فى حقیقہا من حرمان . وغدا الشكل 
وقد أصبح له مضمون صراعى هو الآخر بحيث جمل الم 
معقداً الطفل . وهنا كن أن توقف قليلا عن تحليل ‏ 
مضمون الموقف لنكتشف خاصية مہمة فى للواقف التی ‏ ؤدی 
إلى العصاب ٠‏ . 

إن المواقف التى تؤدى إلى العصاب والمرض النفسى مواقف 
صراعية بطبيعتها نازع الفرد فأ قوى متعارضة . وحتى لا قضی 
الشخص بأمى حاسم بصددها يستعين على جموعة من الرغبات 
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بالرغبات الأخرى لبق علہا حبة نشيطة دون أن یفقد أيامنها . 
ويصبح عليه أن يستعين عضمون حانب ليخلق به الشکل الضاد 
ينا پجعل للشكل الناقض مضمون الشكل الآخر للموقف 
وفی طفانا هذا یتمثل له موقف يجعل للشكل الناقض مضمون 
الشکل الآخر لاموقف . فوقف الصغر شكلا مناقضا لوقف 
الكبر ولكنه بستعبر الأول مضمون الآخر . ونتيجة لذلك 
بظہر الوجدان الؤم والانفعال الصاخب . فتحقيقق رغبته 
فى القبة تنقلب إلى الحصول على عضة ء ورغبته فى الاستقلال 
والخروج مع مر يته نقاب إلى ألم ليعود أمه . إن مضمون کل 
يوقت هو ف الوا تهون سار من الو سان وکنا 
تنقلب الآية فیصبح إشباع أى رغبة مؤديا إلى ألم بدلا من 
الحصول على لذة . 

١‏ إلا أن الوقف المراعى با فيه من ألم مستمر يضيق بالفرد 
فیدفعہ إلى لبجاد حلولله یہی بها منه . أنه تی الوق الصراعى 
لفترة حتى كته ف | ل . وفى مثالنا هذا جد أن عناصر الموتف 
الصراعى لن تتهى لدى الطفل إلا تكبت إحدى النزمات وإبقاء 
الأخرى » على أساس قانون اقتصادى بحت » فالرغبة التى تؤدى 
إلى أ كبر قدر من الألم هى الأجدر بالكبت والإ ہماد . ولكننا 

۸۹ 


تببنا فى الوقف الصراعى أن كلرغبة حمل شكلاخاصا ومضمون 
الرغبة الأخرى ٤‏ ما يجعل كبت إحداها بعد كبا للاأخرى . 
وحتی بین ذلك من مثالنا السا ہی نصورہ بهذا الشكل . 

شكل ارغية مضمول الرغبة 
أ رغبة فى ا لحب (الصفر ) 7 القبلة والحصول طى میزات الاعتياد 
ب_رغية ف الاستقلال (الكبر) ب رفش آلقبلةوالحصول على میژاتالر جو اة 


شم تغير الوضع لبشكل الموقف الصراعى على هذا النحو : 


من هذا جد أن كبت أ می إبقاء ب مع 1 > م أن کیت 
ب عنى إقاء أ مع ب" . 

لذلك ؤدی الكت إلى ذلك للركب السلوق المعقد الذى 
وصفناه فا سبق بأنه سلوك غير مفهوم . ورغم آن ذلك السلواد 
العقد يؤدى بالشخص إلىاارضالنفسى ومابه من أل وشقاء إلاأنه 
ف الواقم ترضية وحل وسط لمشكلة الرغبات التصارعة وعدم 
التخلى عنها جیعا . إن ا حل السوى الموتف الصراعى بتمثل 
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فى تعطيل الشخص مرحلة انتقال مضمون رغبة إلى مكانالأخرى 
حتى يمسكنه أن بعالم كل واحدة معالجة مستقلة . ومثل ذلك 
التعطل دی إلى ما يسمى بالکبت الناجح لله سیلغی من 
الوقف رغبة ھا شكل نان بت ترما الخاص ليبتى الأخرى 
بمضموٰہا . وعادة بل ودانما مالا تی لنا ذلك إن لم نكنقدرما 

على إغاء الفاهم قد تطورت حتى خصص ولعم بدلا من‌آن نسم 
فقط . فالتعميم فى الفهم تبح للمضامين التعارضة أن تتبادل 
وحمل فى الأشكال ا ختلفة . وإذا آثيح لنا أن نستعمل مفاهم 
خصيصية تعمیمیة فا ننا لن نم فی عملية الإ بدال »> بل سنوازن 
الوقف لسکبت إحدى الرغبتين دون مساس بالأخرى » ومادة 
ما تمشی اختیار الرغية االكبوتة اء على تقديرنا لواقع 
والظروف الاجتاعبة الئی تغر ينا بالتخلى عن الرغبات البدائية 
والأ كر لخاجة . 
الوجدان فى المرض النفسی : 

فما سبق قلنا إن هناك تداخلا بين مواقف الطفولة وین 
وا وی تر ہی سس کا 
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الشكل ال جدید بمضمونه الخاص بدلا من أن یحصل على مضمونه 
من موقف طفلى له نفس الشكل تقریا؟ 

لنعد مرة أخرى إلى موضوع الوجدان والتفكير فدژسم 
ما فيه من نقاط تفیدنا فى الأحابة . 

لقد أاوضحا أن التفكير يمتع الوجدان من أن سرب إلى 
أحكامنا على ءالمنا . وقلنا إنالوجدان السوى هو الذى تصل بشكل 
ومضمون الوقف . أما الوجدان المفسد التفكير فهو لا ينسجم 
مع شكل له مضمون إناسبه . هذه النقاط سمح لنا هم تلك الصلة 
وذلك التدخل الذى قد نشا بين مواقف الطفولة والرشد 
فيمطينا صيفة الرض اللضی ٠.‏ ' 

نضيف إلى ماسبق آم| آخر كشف عنه التحليل التفسى . 
إن الإنسانل منذ نشاله بتضمن اتجاهين سين واضحين تتصارعان 
فيه فتكتب لأحدها الغلبة یوما ويوما کون للا أخرى . فعندما 
يرضى الإنسان عن عالمه ویجد فيه إشباءا لرغباته تغلب اتجاء 
الحب والرضی . ويؤدى ذلك إلى أن يدفع الإنسان إلى م نأشبعه 
وما أشبعه طاقة من حبه الذاتى . 'ما إذا لتى الإنسان إحباطا 
وحرمانا فا نه يعطل الب ليتغلب الکرہ والبغضوالعدوان بتحه 
بهم إلى من حرمه وما حرمه . لذلك جد أن انفعالانتا هى 
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تفرعات من الب والعدوان . فن الحب نظہر انفعالات الراحة 
والاطمشان والودة واليل » ومن المدوان يخرج الضيق والعك 
والكره والنفور . 

تلك الخاصية التى تميز وجداناتنا تلعب دورا هاما فى المرض 
لی والمرض العقلى . فی الطفولة وقبل أن بتمكن التفكير 
من إقامة علاقتنا الرمزية بالعالم وأن يجعلنا نتعامل مع الشكل 
والضمون يقوم الوجدان بدور أساسى ديلا عن التفكير . 
المواقف التى بتعرض لها الطفل تکون إما محبطة أو مشبعة 
ولا يستطيع الطفل أن يدرك تفاصيل المواقف نظراً لعدم نجاء 
تشكيره الرمزی لدلك محل الوجدان فى شكل الوقف ليعطبه 
مضموناً . . فالوجدانات هى مضامين أشكال الواقف الطفلية . 
والسبب فى ذلك أن الطفل عندما لا جد معنی لا براه أو يخبره 
وبتعرض لہ فاإنه بفسر الأمور بحسب ما تحملہ لہ من حب 
أو عدوان بل إثناوفى أحسن ظروف تسكيرنا واستخلاصنا 
للمضامين فى البلو غ نظل ندرك المواقف بما محمله لنا من إشباع 
أو حرمان . 

من ذلك یکن أن نستنتج ‏ وهو ما حقق فىحاولات 
الملاج التحليلى ‏ أن الساوك المركب الذى نطلق عليه لفظ 
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امرض النفسی « العضاب ٤‏ إعا ينتج من تداخل موقفين على 
شبه يعض یحمل الأول مضمونا وجدانيا يدخل إلى الوقف 
ا لجديد . بعبارة ثانية . إن ما يجعل الوقف ال ديد لا يستقل 
بمضمونه الخاص ویحمل المضمون الطفلى هو الوجدان الذى لم 
سمح للطفل أن شكر فى الوقف الذى تعرض له . 

قطة أخرى نقصنا انجیب عن سؤالنا . فى أحبان كثيرة 
لا تحمل الطفل أن بشعر بالحب خالضا أو بالكره خالصا 
مجاه موقف بتعرض له . و.عود الشبب فى ذلك إلى أن الوضوع 
الذى ,تعلق بہ قد حمل من الصفات ما شير التناقض فى مشاعره 
فالآب الطفل إنسان بحبه ويقدره ولكنه فى نمس الوقت عنعه 
جن بعض الرغبات وييخافه ما شير. فيه نوازع كراهبة . من ذلك 
تنبع لدى الطفل تجموعة من الوجدانات المزيجة التى تحمل الحب 
والکرہ مما . ولیس ذلك بمستغرب فى حياثنا السوية . تكثيرا 
ما حاول التعبير عن إيجابنا بثىء بكلمات السباب والقذف . بل 
كثيراً ما جد الحب والکرہ مز حان فى تصوراتناکا هو واضح 
من قولنا : مات فی حہا ء حلوة لدرجة أن تؤكل . 
آثر التفكير الطفلى على المرض النفسى : 

لنعيد السؤال من جديد : لماذا لا يستقل الموقف الجديد 

44 


بمضمونه الخاص عند المصایین ؟ إن عدم استقلال الواقف 
مضمون مسق معپا لدى هؤلاء المرضى سود إلى أن المواقف 
الطفلية التى كان مضمونها وجدانا طاغيا شمل "كير الطفل. كله 
بأسر الإنسان فيه على مر السنين . ولذلك عندما پتعرض 
لمواقف مشاءبة شدفع المضمون القديم إلى الوقف الجديد. 
زيد على ذلك أنه فى حالات العصاب والتی "کون لدى الرض: 
ہا قدرة على التفكير. باقبة » بواحه الوجدان القدیم وجدانا 
نا بعا من حقيقة الوقف ا دید فيمتزحا ليكون صراعا وجدانیا 
بطمس معام كل منہما ويعطينا وجداناً کا وکن أن نحط 
تلك الخاسية فيا يعلن:الناس باسم القلق. فالمريض قبل.استفحال 
مرضه بشعر بالقلق الذى ثل صدام الؤجدإنات' التعارضة وبعد 
فترة بظهر لارض أو السلوك اارکب الذى قد أذ صورة 
طز انحا و نبال را 
الفشل « توقع العقاب عند حقیق الرغيات » . 

٠‏ إن الرض النفمی آو السلوك الرکب من حیث ہو مکیں 
سمح الوجدان أن نف إلى علاقة. الشخص. بواقعه. بصورة 
مركبة أيضا . فافتقاد الشکل إلى الضمون س بوجدانيين 
متعارضين ٤‏ أن نزحا وتداخلا کون" رصيد الإنستان 
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فى التعامل مع واقعه . ويؤدى ذلك الامتراج بین الوجدانات إلى 
جز الشخص عن معاودة التفكير والقياس ليفرق بین الوقف 
المعاش والوقف الطفلى الذى اضطرب فيه تفكيره . وبذلك 
ہلغی الشيخص مضمون الوقف العاش أحياناً لیجمل ذلك المزييج 
الغرب من الوجدانات هو المضمون . فریضنا الشاب وقع فى حالة 
القلق والا كتثاب مؤخرا ٤‏ نظراً إلى أن مفهوماته العممة منذ 
الطفولة أناحت للموقف الطفلى أن پشکل الوقف المعاش . 
ولكنه وقدكبت فى الطفولة حانبا من الوقف وأبتى اب 
والکرہ فى مزييج حول ذلك المزييح إلى الموقف ال مدد العارض 
وجعل منه مضمونه . وأصبح حب ركئيسه له هو المؤّدى إلى 
الكره والعدوان . وظل هذا الشاب كيل إلى التعامل مع 
الشكل الجديد وحده دون أن سعى إلى كشف مضمونه 
الخاص ‏ وأصبح القلق هو مضمون ذلك الشكل . ويذلك 
استحال عليه أن بتعامل مع الشكل ومضموله . بل وافتقد 
القدرة على الانتقال من الكل إلى مضمونه اللقيق نظراً إلى 
تسرب الوجدان الركب إلى الوقف مما جعل السلوك بدوره 
على هذا النحو من التركيب . 
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تفكير الریض وتفكير السوى 

الفرق إذن بین السواء والرض هو فرق فى استقلال الشكل 
عضمونه الناسب بوجدانہ الحقیتی . فذلك الشاب بعد سوائه 
وشفائه أمكنه أن لسعد بترقبته وأن عود إلى سابق الودة مع 
رئيسه وسادله الب والتقديي . أى أنه احتفظ بشكل الوقف 
العاش بمضمونہ الباشر وهو الترقية وأضنی على الوقف بشكله 
ومضمو له معا وجدانا مناسبا وهو ا لب والودة وسعد بالطب 
والمودة . 

لقد تعرضنا لفعكرة النداخل , بين الوجدانات المركية 
والواقف الركبة ء فكيف لا إذن أن تمي الأمراض النفسية 
العصا یة حسب تلك الفكرة » نار ارف هل هناك أماطا 
من ذلك التداخل وذك الژکیب تيز لنا أنواما متبانة من 
الرض العصابى ؟_ ' 

لفد قسمنا الواقف إلى طفلية بحدث فا افتقاد الشكل إلى 
مضمونه ا لحقبتی وقسمنا الوجدانات إلى حب وكره وعدوان . 
وقلنا إن امتزاحا بين المواقف قد محدث ناء على النشايه ين 
الأشكال دون الضدونات نظراً لتعطل نمو مفاعم التخصص . 
وقلنا بأن امتزاحا قد يحدث بین وجدانات الب والكره 
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بسبب عدم حصول الشخص على حب مقابل ما عنحه أو خوفه 
من أن يرندكره مقابل لما پوجپہ . م تع رضنا لانتقال الوجدان 
ليصبح مضمون المواقف اللديدة المعاشة . وكشا أن نشاهد 
الاحتالات الختلفة لترکیب تلك العناصر لتعطينا صورتین 
مرضيتين عامتين إحداما تتفرع إلى فرعين . 


أقاط الرض النفسي': 

الاحتال الأول وهو أق رما إلى ملاحظتنا وأ کڑھا نوارداً 
فى ا جنمع وهو ا حاص بحلول وجدان مركب من الحب والکرہ 
كضمون لوقف مركب من شکلین اخبنی مضمونہما الأصلى . 
وطاق عل هذا النوعمن امرش لفط اتا( وعقم بتري 
إلى فرعین الأول هو الخافات المرضية المستيرية والآخر هو 
المستيريا التحولية . وقد ضر نا مثلا با حافات الرضیة المستيرية 
بحالة الطفل الذى تھی لديه خوف من أن مضه حصان . وبمكن 
أن نصفب اضطراب التفكير فی هذه ا الات بالمضمون الخاص 
بالموقف الطفلى ا کر الذى أسبح یتضمن وجدانا مرکبا من 
الب والکرہ مجاه موضوع ما ظل کا هو رصيد مواقف تالية 
معاشة بنا تغير شكل الموقف السابق عا فى الموقف ا معاش . 
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فالقلق تجاه الأم وهو مزیح من حب وكره دفع الطفل إلى ر بطه 
کمضمون بموقفه من الحصان . بعبارة أخرى ا حافات المرضية 
المستيرية تم عن طریق مركب وجدالى يتحول عن موضوعه 
الأصلى إلى آخر يسمح با نيستغ ل لإشباعذلك الم ركب الوجداتى . 

أما فى المستيريا التحولية فنحد أن الأمس على غير ذلك » 
فالذى بتغير هو الوجدان الم ركب أما الوقف فيبتى كاهو . وبکاد 
موقفالشاب أن ببرز لنا ذلك الجانب بوضوح . فالموقف الم ركب 
خاص بتطلعه للحلول محل آخر مما يؤانيه بالسعادة . ولکہا 
و لنيجة العملیة النفسية التی سبق إيضاحها حولت السعادة إلى 
شقاء ولتصبح وجدان الموقف العاش الشبيه بالسابق الطفلى . 
بعبارة أخرى تبت عناصر الموقف على ما كانت عليه وبتغير 
المضمون الانفعا ی المركب » ومادة ما نصبح جسد المر يض فى هذه 
الحالات ميداناً لصراعه وسلوكه المركب . فبعض حالات الشلل 
لأعضاء الجسم أو ما يط رأ على وظیفة تلك الأعضاء ندل على أن 
السراع قد حل ,ہا ليب عن نفسه . ولك الشخص إذا أحس 

شديد بقع عليه انشل ذراعه » يشير إلى أن رغيته فى رد 
العدوان عثله - والتى نويه ألما نفسيا قد تمعطلت . ومادة 
ماتكون نلك الممرامات المستيرية النحولیة وا حافات المرضية 
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المستيرية تنيجة لتطلعات جنمیة طفلية بحر مما الطفل على نفسه 
لبا الوقف الصراعى . لذلك تعود الأمراض المستيرءة عامة 
إلى المرحلة التى تسمى بالمرحلة الأوديبية وتنميز تلك المرحلة 
« من سن 8 8 » بظهور ميل كل جنس لا كتساب صفات 
جاسه ال ذکری أو الأنثوى . 

أما الاحتال الثانى ء وهو أقل توارداً وأندر حدوثا » فهو 
احتهال يحدث فی المرحلة التى تسبق مرحلة الأودب . وتتميز 
تلك المرحلة بعدم أمكان امتزاج الوجدانات . فكل وجدان 
فی تلك المرحلة (سن ۲ س ") بطفی منفرداً على علاقة 
الشخص بواقعه حسب حالة تلك العلاقة . فاذا رضى الطفل عمن 
بتعامل معهم أحهم حباً مفرطاً حتى انسوء تلك العلاقة فیختنی 
الب دفعة واحدة ليظهر التكره والعدوان وكأن لم يكن هناك 
حب إطلاقا ؛ لذلك تميز صراءات هذه المرحلة واحتالات 
اضطراب التفكير فہا بالحدة والشدة . بل لقد اطلق على عصاب 
تلك المرحلة انما هو فى ا حقبقة وصف الما . فالوجدان الذى 
يسيطرعلى الطفل فى تلك المرحلة وعلى المريض فیا بعد يستحوذ 
عليه ويمتلكه امتلاکا » واذلك بطلق على عصاب تلك المرحلة 
اسم الحواز ؛ أو ال واز القبرى . وفى هذا العصاب جد أ نكل 
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سلوك تلك وجدانا خاصاً ولكنه لا یدوم اذ لا بد وأن بتہی 
لبحل عله سلوك آخر بوجدانه . وفى تلك الدورة المزدوحة معاً 
تشکون صورة المرض فالعضابى الذى حوزه فكرة أنه ماس 
اليدين نجه إلى غسلہا . وبعد غسلها ضرورة لالغاء القذارة 
وسبیلا إلى انساخہا من جديد . والواقع أن لذلك الانفصال 
فى الوجدان وعدم قابلية الوجدانات إلى الامتزاج يرط 
باستحالة ربط الشخص بین شکل ومضمون موقفيه المتتاليين 
ليدرك انہما موقف واحد . المي الشديد الذى بثلوه كره 
شدید انا يكونا تلك الوحدة التى نراها فى المستيريا فى انفعال 
واحد وهو القلق . أما فى الواز فكل على حدة يحول دون 
إدراك الشخص أن هناك مضمونا واحداً يمسكنه أن بیط شكلى 
ا لوقفین المتعاقبين ليصبحا كيانا لرغبة معينة . ويمكن أن فرب ٠‏ 
لذلك. مثالا صراف إحدى الشرکات استحوذت عليه فتكرة 
مؤداها أنه مخطیء فى عد ما محصله من نقوط'. وأضبح ککزز 
السنلية بصورة: لم بعد محتملہا عقليا؛ وم سد يستطيع لہا القيام 
بعمله على الوجه الضرورى . فاذا | كتهفنا أن لديه رة قاو ما 
فى سرقة بعض هذا المال: لنفسه :اکنا أن کنب طبيعة 
التفسكير فى عصان اللواز .. إن وجدان العدوان علی مال 
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صاحب العمل منفصل عن وجدان الإخلاص لهذا الرجل.. 
وقد أدى ذلك الانفصال إلى إنفصال آخر من عملية عد النقوذ 
بوصفها مثيلا للإخلاص وعملية الدك فى سلامة العدد الى ثل 
الشعوز بأن السرقة قد تمت فعا من ذلك جد ان المؤقف الأول 
بشكله مع الموقف الثاتى بشكله یحملان مضموناً ‏ واحدا وهو 
« آنا لا أرغب فى السرقة » . و يكن لهذا المضمون أن مجمم 
الشكلين سا لانفصال الوجدانین الخاصين بہما . 
التفكير عند المرطى العقليين « الذهانيين »> 
. لقد لاحطلا أن امرض النفسى « المصاب » لھا ينتج من 
سيادة قدر معين. من الوجدانات المركبة على التفكير . ولاحظا 
كذلك أن العصاب لايفقد المريض كل عقله بل بورده إلى حدود 
الجبون دون الدفع ب٭کلیة فى ہاویتہ . ولنا أن تتساعل : هل 
الجبون إذا ‏ أو سميه المتخصصون ذهانا ‏ تنيحة سيطرة 
أقوى الوجدانات على التفكير بحیث تفقد المريض كل عقله 
وتورده هاوية الجنون ؟ 
من الیسیر أن نعتبر الإسجابة على هذا السلال أمر ا لا ميرر له 
لآأنه إذا كان قدرا معنا من الوجدان إفسد التشکیر فان ذهاب 
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العقل لاد وأن يننج عن قدر أ كبر من الوجدان . ؤلكننا إذا 
ذکر نا ماسبق بخصوص علاقة الوجدان .بالتفكير لتحفظنا 
قليلا فى هذا ا لتم . .لقد لاحظنا أن المرض النفسى والعقلى 
لسا لسيادة الوجدان على التفكير بل لتداخل الوجدانات 
المركبة فيه . لذلك بحسن أن نعتبر المرض الغقلى «٠‏ الذهان » 
تليحة لتدخل وجدانات اک شذوذا وأشد غرابة وأعقد 
تركيبا من تلك التى نجدھا فى العصاب ولا بد إذا أردنا أن 
تكنف خصائس التفسكير ادی الذهانين من ار لله 
الرغبات التی تثير تلك الوجدانات الشاذة زایا ا تنعت 
.بالعقل وتدمر التضکیر . ا 

عندما تعرضنا للتطور لاحظنا أن مطالب لفل وحاجانہ 
:کون فی البدایة بسيطة ہنالغبع بعد الجوع »م انعد فتضعف 
مع.نمایزہا وکڑتہا ولاشك أن إحباط 'رغبة نون وحيدة 
لدى الطفل أشد خطرا من إحباط رغبة من بین رغات أخرى 
تؤتيه إشباما معوضا . لذلك يمكن أن ان عتبر الرغبات الى بؤدی 
إحباطها إلى الذهان إنها تلك التى نشأت مبكرا فى جباۃ الطفل . 

بالأضافة إلى ذلك سنتعرض لأس آخر بتصل بلك الرغبات 
المنكرة,» هو طبيعة شعور الطفل برغبته فى بداية عمرہ ..لننظر 
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إلى طفل فى سنالسنة متعلق یھر ينه قضى بین ذراعيها معظم يومه 
لننظر اليه وهو بشاهدها 5 من إهانة قتا أوضرر اما . 
سنجد أن الطفل بمجرد أن تک مريينه تخرط هو أيضا فى 
السكاء وكأن ألمها قد -لقه هو ضا "و" 
بدرحات متفاوتة حتی سن ألثانية أو ما عدها قلیل . 
إلى أن الوليد لا عيش مالا 7 وو پ سو 
يعيش هلم من يحبهم ویتعلق بهم . فرغبات الآخرين ہی رغباته 
وموضوعاتها ہی موضوعاته ووجداناته مشاركر بت ونم ١‏ 
ولاشك أنه عندما لبه مع الأيام أن ذلك غير حقیتی اد 
فى الامتفلال بذاتہ تدريجيا سبقع فى حيرة . كيف كبت رغبة 
بشاركه فا من يحب دون أن يكبت أيضا شعوره بذلك الحب . 
الس سدو معقدا .. لنعد إلى طفل فى صراع حول رغبته 
فى الرضاعة وأصرار الأم على فطامه لنتحقق من مة مانقول . 
أعتاد الطفل أن جد ذلك الثدى الرحم المريع له كلا طلبه . 
وأصبحت رغبته هى الثدی كصدر الطعام وللحب والحنان . 
وأقام مع أمه حبا بعتقد أن أمه اعضا نشثعر به جاهه . وا 
كلعة أمه عن الثدى ولا تلی طلبه . وهنا بعٹط فى غطبه على 
من حب ولا بتصور أنها نفس الشخص . إنه یحہا ويرغب فہا 
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أما تلك التی تريد حرمانہ فهى آم أخرى لا يرغب فہا ٠‏ وبذلك 
قوم يكبت واحدة مهما بكل مايرتبط بها من رغبة ووجدان 
وموضوع » وستى على الأخرى برغبته فا . ويعنى ذلك انه قد 
كبت رغبته بوجدان وموضوع وین ثلا فى الواقع مما یجعل 
الكبت فى المراحل المبكرة من التطور کبتا بقع على الأمور 
بواقعہا المادىأيضا أليس ذلك أخطر شأنامن كبت ,صيب رغيا'ا 
فى الواقع دون أن بلغى هذا الواقع برمته ؟ 

قطعا هو أخطر وهو الذى يؤدى إلى غیاب العقل كلية . 

ولبرز الآأمى سنتناول بعض أعراض انون لنبين فبا أن 
الكبت صيب إدراكالمريض لواقعه بالأضافة إلى رغبته ووجدانہ 
غا يؤدى إلى خلل شديد فی التفكير . مریض بلس آمام باب 
تح ويقفل فى حركة دائمة فا ذا به يراع اة ويقول أنه حاف 
أن بأكله الباب . لقد أدرك الباب وكأنه بختح ويفقل فانطلق 
وجدانہ الکبوتلیشوہ الواقع وبصورہ تصويزا مخيفا ومفزما . 

ومریض آخر ,يسمع آصواتا اده بان یتخلص من أمه 
لاا مرو تدبر له مؤامرة لتودى به + ثم بين أن تلك 
الشاعر التى نسہا إلى الأم هى مشاعره هو والتى کا منذ 
البداءة عندما صور له خباله الطفل أن حر ماله من الئدی کان 
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مؤامرة ضده : ولكنه لم بعد يحتمل أن تضمن تلك المشاعر 
جاه أقه الى يحها شيل إليه أن هناك من ناديه ویضرہ بالمال 
ویہملس فى آذنه بسر هو فى حقيقته رغبته ا مكبوته . 
٠‏ ومريضة ٴالثة 'عاشت فى عزلة نمدا لن تزوجت أختها 
السغرى وم بعد يؤنس وحشتہا فی عزلتھا إلا كلب صغير ترعاء 
ارتا تما لأختها . وفى يوم اختنى الکلب وترك امرضة فى حزن 
شديد وآ لا يحدمل . وتطور الها ليصبح تأ تيبا لنفسها على جرم 
ارنكبته تستيحق عليه أن تطرد إلى الطرابق لتعاتى الجوع 
والنضرد:. و جد أنْ تلك المردضة فى ردابتها لآختها ولكليها إتما 
كانت تغالب كر ها شدہدا جاه من تضنحى من أجلهم ونفنیٰ 
شباءها فى خدبتهم “ليتزكوها بعد ذلك '. وعندما حقق حدسها 
وتركت اختہا ومن بمدھا كلها نبت نفسها على كرهها الذى 
کباته والذىتصورت أنه هو الذى نفزمنها من أحبوها وتصورت 
أن مصيرها إلى الطر یق لتعاتى ا جوع والتشرد نظبرجر مہا الذى 
'اقترفته . ومكن. أن 'نلاحظ هنا أن العقاب الذى تضورانه هذه 
المريضة لہ نفس الصورة الى كر و مہ 
ضالا حالعا شر بدا 

الواقم أن الذهان هو و09 کر ؛ ولا صل فيه 
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إلتفخير إلى تلك المستؤبات الى نسمح الشخص أن قم مفاهم 
و.تعامل با . فاختفاء الواقع. تنيجة للكبت المبكر الرغبات 
لا تبح لامفاحم أن تنمو وتتطور . نہ یقف بها عند مستوى 
عيانى بحيث تستقل الآمور عن بعضها ولا ندج فى كليات 
وتنسرب إلها وجدانات شديدة البدائية فتحول ملم المذهون 
إلى عالم غریب تتبحقق. فيه كل رخبائه التى كبتها ما یجعلہ فى فزع 
لا سمج له بالتفكير . ومع ذلك 'نزاه ييخاول حاهدا أن فم 
ما يدور حوله حسب قوانين غریة لا قسمح له أن يحقق توافقا 

مع العالم . إن حجزہ عن:تعامل یتوافق مع العالم يجمله بغي من 
العام ليخلق منه مجالا پتناسب مع إمكانياته هو .. : 

لایکئی أن .نصوغ الآمس على هذا لر أن 
نعزف شیئا عن "لك القوانين التى حرمه من التوافق 'فى ضوع 
خصائص التفكير السوى الثلاث: إن تعظل الذهاتى عندالمراحل 
الأولى من الو وكبته لقدر كبير من الواقع وصراعه مع رغباته 
البدائية » جم بعيدا عن تجر بد الأمور من ماديتها .' فالنجر' بد 
بعنی أن الشخص قادر على أن نظر إلى الأمور فى ذاتہا . آما 
الذهاتى فعياق فى فتكيره ولا يقيمه على سن من المفاهم 
والعيانية هى فی ا حقیقة تحائل مع .الأمور .ما' حمله للذات من 
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اذه وق حافك گا يتك الہ ا كبا اوقد دم قر 
بسارة محلة لا يتمكن الذحالى من إقامة مفاهم مجردة لآن 
مفاهيمه مثقلة بوجداناته العنيفة ما يجملها لا تتصل بالواقم 
اتصالا تبح له أن بختبرہ ويفكر فيه. فالأشياء 500 
تکون خطرة تہددہ وإما أن تكون کر ہة یعافہا » ولا کن 
أن تکون جرد أشياء لا حمل معنى خاصا له . 

لذلك لا كون للك الفاعهم شكل ومضمون منفصلان . 
فالباب الذى بفتح ويقذل لا شکل له . بل هو مضمون خطر . 
والكلي الضال ليس كنبا قد هرب ٤‏ بل هو مثل لمشاعر دفینة 
تعاتى منها سيدته . إن مضمون الأمور لدى الذهاتى هو مضمون 
رغباته والذى مكل له شكل العالم وتفاصيله . لذلك جد أن 
الأشياء الواقعية لبه لا تحصل على شكل خاص مادامت قابلة لآن 
اه بلقم والباب شىء واحد ما ذاما فتحان 
وقفلا . الكلب والأخت صنوان ما داما قد تركا سیدٹہما 
وحن عاق تيا ران راف 

من هذا جد أن جال اتقال الذھان بين الشكل والمضمون 
ضبق إن وجد . فالشكل لديه هو المضمون والمضمون هو الشكل 
وکل ما يمكن أن یحدث بصدد الانتقال ينهما لامج رج عن كونه 
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انتقالا من رغبة الذهانى العارمة إلى الوضوع الذى اختاره 
ليمثل تلك الرغبة . فالذهالى الذى بدعی أنه ملك الملوك 
لا يرح نطاق اعتقاده هذا إلا فى حدود ضیقة مجعله ينوج رأسه 
برش ملون أو أن ناد ھثة التعاظم ظانا أن ذلك التعاظم 
أو هذا التاج الزیف كاف لن يحقق له رغبته فی ملك الملوك . 
صبلة بين السواء والمرض هى الحم 

الإنسان إذا لاكف عن التفكير . شكر وهو مستيقظ 
وکر وهو نام کر بعالمه وهو سوى » وکر بوجداناته 
إذا كان مر يضا . والفرق بين المريض والسوى جلى واضح لناء 
ولكنه فرق واه غير مين ذلك القيز الألوهرى ۰ فالمرض بحل 
کا یل السوی أيضا . والسوى فى حامه بنط فى تکیرہ إلى 
حد الإنون . أمعنى هذا أن الأسوياء یحملون فى نفوسهم عناصر 
المرض واطنون:؟ أمعنى هذا آنا عقلاء مؤقتون ؟ آبدل ذلك 
على أن هناك صلة بین السوى وا جنون ؟ أنثير الأحلام على أن 
الانسان م تخلص ناما من بذور جنوه وانہا۔۔ أي أحلامه س 
دلبل على وجود قوة قأمة تهدده. أو تجذبہ أثناء اللبل. ال 
مضارب الرض ؟ 
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م ... إن أجلامنا ضرب من المرض النفسى . والعقلى 
الذى نعيشه فترة اللبل حتی لا نعيشه فى نهار نا فنشتی به . لاکن 
لتفكير مهما نضح أن بشع للإنسان كل رغبانه . ولا کن 
لبت نہما مح أن بحم الرقابة على نزات طفلية بقیت تلح 

فى الظھور . ولا تاق الإنسان 'أن سيش فى.وثما م تام مع ماله 
مهما كان عالمه كله سير وقدرتہ تفوق المعقول . لذلك تبت لدينا 
جيعاً جوانب لاتجد فى التفكير الرمزى سبيلا الظھور » 
فتتوارى أماء اهار ختی بدرکہا اللبل فتحد فى الم ووسائله 
الأربع فی التعبير وسطاً سہلا تقصح ماعن نفسها وتشبع حاجتها 
فوسائل الح الأربع وهى تصوير الأفكار والنقل والتكشف 
والرمن لما طبیعة التضکیز لدى المرضى النفسيين . ولننظر 
فی كل واحدة على حدة لنتكشف الصلة بین السواء والرض 
من خلال الم ۱ 

أن .تصوير الأفكار ونقل ا جرد من الأمور إلى صور 
عیانیة نراه فى الذهان بوضوح '. فالذهاتى ینقل رغبته فى الإلتهام 
إلى العام الحارجی فیصبح كل شیء بقفل ویفتح بدیلا الم الذئ 
بلتم '. ولاشك آتا إذا آردنا أن نعبر عن عام مسعور نعيشه 
ما وجدنا صورة حل بہا فتنقل تلك الفكرة بامانة غير فتحات 
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تظویٰ ما یر بہا. فتخفيه وكأننا فى عخال..يلتهم ولا بشع ۔ 
أما فى النقل قحد ذلك الذهان والعصٰاب معا : فی العصاب 
سقط الشخص رغباته على الآخز حتى لانم نفسة بأنه صاحها . 
وف الذهان وجدنا أن هناك إناسا رما أسقطوأ .مشاعرثم على 
الآخرين وانقوا علقم بمضمؤن تلك الشاعر لأنفسهم وهذا 
مآ نراه من حيلة النقل فى الم حيث يحل الام أن شخصا 
حه هدية توجب السرور ولا کر ماع الحدية 
فی تكد وغم ٠.‏ فهو شقل شعوره عدم ااحرور عل سا 
الهدية الذى لاہد وأن کون سرورا وإلا ها اعم کو 
. وسبق أن لاحظا أن الطفل فى بدأية حيانه تھا پخلط بن 
امہ ا حبة وأمه ا حبطة له . وفى حالة ذلك الشاب الذى حطمه 
جاحہ لاحظنا كيف أن صورة عه اختلطت بصورة رئيسية : 
ولیس التكثيبٍ فى الم إلا رده إلى ذلك النوع من التعامل مع 
الشكل والضمون تعاملا مزیجا مغر با . 
أما الرموز فا 1 کڑھا فى الرض النفبى . فال صان لذلك 
الطفل الذى خافة بدیل عن الأم ويرمز إلى عنف إلكبر وى 
جمؤحه وشدتہ للاجال إا يرمز إلى تلك القوی الى :تتصارع 
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فى نفس الطفل. . بل جد مررضا نفسيا بتحاشی بعض أشكال 
كالخمسة واجيسة لأنها تذکرہ بکف الإنسان و عض الأفمال 
الدنسة التى يأتى بها الشخص يبده . 

ولولا أن ا جال لا سمح بتفصیل كبر لأبرزنا أن | 
لغة لحا حوها وصرفها ویانہا و بديعها وبلاغتها . وهذا هوحقا 
ما يكون عليه الم إلا أن لغته لغة فقر فى تحوها ثرية فی بلاغتہا 
ولا شك أنلفة محوها لاتضمن أ كم من علاقة الشمرط والعلية» 
ينا ئراؤها البلاغى .فوق كل حصر » انا تؤدى إلى تکیرعیانی 
أشبه بتفكير الرِض النفسى . فلفة الم لديا من الأشكال عدد 
لا حصر له ينا لحمل إلامضمونا واحدا هو مضمون الرغبة . 
لذلك يمد الحم ذهانا وقتيا سيشه انام ماشر فيه تحقیق رغبته 

فقط بوسائل لا حصر لحا وهو تکل تقدیر وتصور . 

لذلك نقول آن الم سكير ولكنه کر ذھانی .لاد 
فيه مفاهم عامة وخاصة بل جزئيات متنائرة تتصل بالرغبة 
المكبوته دون أن تتصل يعضها . ولفقره فى مضمونه وثرائه 
فى أشكاله لا بتكن النائم من الانتقال منشكل إلى مضمون فينتج 
عن ذلك تشكير . 

إن الإنسيان سلا كان أو مز ضا ء فى شعوره أو فى نومه إما 
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یکر . کر فی ماله إذا كان سلها وفى شعوره ؛ ویضکر فى 
رغبته إذا مرض أو نام . 
التفبكير بين الما والفن 
لو تصورنا مناظرة قامت بین وعة من العلماء الباحثينو بین 
جموعة من الفنانين البدعین » اذا سبدور فى تلك المناظرة ؟ 
لاشك أن العاماء سیتفاخرون بأنهم قوم یجیدون التفكير 
وسيرون فيه حسب أصول معروفة وخطط منسقة فیقودم 
إلى ما تكتشفون فى أمان من الشطط ويؤدى بهم إلى أهداف 
واضحة . وسيتهمون الفنانين بفوضى التشکیر وعفوية التأمل 
والاعاد على الحدس والإلحام . ويرد الفنانون بام قوم تفتح 
لم أسرار الکون أبوابها فى يسر عندما بعال مولا با لم من 
شاعربة وحساسية ورهافة ملكاتهم الفنية ء. و همون العاماء 
بضیق أفقهم و بطء تفسكيرثم وقلة حساسيتهم . 
ولا شك أن الماماء سيأخذون من مكنشفاتهم ما يكابرون 
به الفنانون فى ! بداعهم . فالفنانون قد انخذوا منالسماء وأجرامها 
وأقارها مادة خصبة لصيغ جالية مبدعة » ولكنهم لم يكشفوا 
عن حقیقة مالغنوا به . كذلك استطاع العاماء الكشف عن 
١1 ۱‏ 


أمبرار فى. الكون أدهشتنا ولکہم لم يكشفو( عن آى جال 
فہا . بل رجا من هذا العوذج يكننا. أن نكشف عن طبیعة 
التفسكير عند العا م والفنان ال ع د لضت 
من ا یال ہ والفنان كدف عن" ا لحال فیضنی على ما تننى 
به حوضا . 

لنقارن التفكير' وفى الفن والمم لنتساءل كف صل 
العام إلى عامه ؟ وكيف ,صل الفنان إلى فنه ؟ وهل يختلفان 
فی #فكيرها ؟ وما مصدر الاختلاف إن وجد ؟ تک 

' قول الماماء ان تنکیرہ العامى سير حسب خطة معزوفة 
تشکون من هذه الخطوات : ملاحظة ب فروض ‏ جرب - 
استخلاص . الخطوة الأولى قوم العاماء فيا بملاحظة لمناضر 
معئنة ,ضمها ميدان بمحثہم . فعالم الطبيعة بلاخظ أن هناك موادا 
شکمش وتتمدد » وأن المواد تختلف فى درحة اننکاہا 
وتمددها . مم بلاحظ أن الانكاش والقدد يرتبطان'بدرجة 
حرارة المادة .“فى ال٣حطوۃ‏ الثانية بضع العام فروضه ولتكن 
أن الحرارة تؤدى إلى مدد المواد » وأن المعاذن اکٹ استحابة 
للحرارة من غبرغا من المواد الضلبة.. . . وهكذا.. وخطوتہ 
الثالثة هى التجرب پرفع درجة حرارة بعض. المواد وقياس 
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غا اتال رخات تدز ارط ل روگنا 
وأخيراً يستنتج معادلة تمد المعادن بالخرارة وضع قانون العدد 
وبطبقه عل المواد ا ختلفة . 

. من هذا الفوذج ترى أن انام كر بطریقة واضة المعالم . 
آن العم قوم على استقراء الجزئيات كليائها ەناد 1nd‏ 
قالملاحظة تود إلى إدراك جموعة من الظواهر غير المتصلة : 
وتكون الفروض أول محاولة لا كنشاف مفاهيم تعميمة تقوذ 
إلى أخرى اک مخصيصاً . ويتمكن العالم بالتجز مب من أن 
صل إلى المفاهيم التخصيصية . وآخیراً یضنل إلى اختزال كبير 
لتلك الجزئيات فى قانون عام يضمن له ولغيره - سهولة 
الانتقال. بين العام والخاص » بين الشكل «.الخاص 6 والمضمون 
«المام» . فالقانون العلمى جموعة من الرموز الى ندل على أشياء 
رہ اص ہس ن أن ققل إلا . ولننظر 
فى قاون عا م لتفسير السلوك :. 

اس = اع × د 
حيث س هى رض سلوك ھ وهو متعدد المضامین.» وع غی 
رمن لعاده ذ وهى متنوعة أبضاً » و د اران لداقع « والدوافع 
كثيرة 4. 
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النضکیر العامی إذا حقق النظرءة النفسية فى عملية التفكير . 
فالعا شىء الفاحم وستخلص' ما العام والخاص وثقل 
من العام إلى الخاص عن طر یق التأ كد بالتجارب وا حاولات . 

أما الفنان فقاما شبع تلك الخطوات ليبدع فنه فالفنان أمام 
يخوعة من القضبان المعدنية التی يجرب علہا العام » إنسان 
لا فكر ٤‏ بل قعل .. فر يا أثاره فا شكلها وهى مكومة 
تنتظر اللهب لیسخہا فيشمر حوها بالشفقة أو بصورها أناساً 
تنتظر العذاب ء أو پری فہا جالا من حيث آلوانہا وأحجامہاء 
ولكنه لن ہم اطلاقا بمسدلات تمددها وانكاشها . أن العمل 
الفنى باختصار شديد ؛ انتقال من الواقع المادى إلى شىء آخر 
متجاوز لهذا الواقع المادى » انتقال إلى فہم وإدراك جديد 
لذلك ارا . ذلك ما يطلق عليه الفنان كلة الوحى أو الإلحام 
أو ا 

فق 1 لخائية وبعملية ذهنية رئيبة ولكنها خارجة عن 
إرادة الفنان بتجلى له الواقع بصيغة أخرى لما اتصال واهن 
بالواقع ولحا امتداد بعيد فى نفسه ونفس متذوق فنه . 

الإنتاج الفنى إذا لا بنتقل من الواقع بمفاهيمه العامة والخاصة 
إلى واقع آخر بمقاهم جديدة . فالماء للفنان یذ کرہ برقة حبييه » 
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وا بل بقوة الزمن » والطير فى السماء بالخرية والنسامى . 
ان امام الفنان لا يقوم على استقراء من ال جزئيات إلى الكل 
بل إلى استتباط ہ ا0406 من الكل بصور حمل . 

اذا قارا العالم بالفنان فى مكيرها لوجدناها على طرفى تقيض 
فالعالم جد نفسه فى ترکیب العا م و ناه والفنان جد فى هكيك 
العام وتجزئہ . العالم يسعى إلى قوانين عامة مختصر الكون 
وختزله والفنان يبل إلى ١‏ كنشاف الكثير فى القليل ومضاعفة 
معانی الأشياء بدلا من اختصارها . فالعا م یحاول أن بكشف عن 
العناصر الأساسبةللطبيعة و يعددها فىمائة عنصر أوأقل » والفنان 
يرى فى کل شجرة جالا ليس فى حارما وفی کل زهرة روتقا 
ليس فى غيرها . العالم کر فى عالمه والفنان ينفعل به . 

إنمصدر الأختلاف ينما بتضح لنا بجلاء. لقد قلنا إنالوجدان 
بعطل التفسكير وإن التفسكير يوقف الوجدان . فالأختلاف بين 
العالم والفنان ينبع من تلك الملاقة التی قامت بين فتك ر نا واتفعالنا. 
فالعالم يحاول أن كنف للظواهر التعددة قانونا موحدا فہمپا 
به ویحدھا من خلاله . إنه بذلك يكف وحدائه وعطل | شعاله 
بالأشياء المتعددة ليتمكن بذلك من أن بفکر فہا بحیدہ وآن 
تخلص من جذب التفاصيل لاشاهه » فتتكشف له العلاقات 
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بين الأشياء والصلات بين الأجزاء . أن بحث العام عن شکل 
عامرنظم التفاصيل از ئیة والخاصة » له طبيعته المميزة فاستغلال 
الأشياء كل' عضمون دون حصولها على شكل واحد لن تبح 
للإنسان أن ,يستفيد منہا . ونكون مهمة العام | كنشاف ذلك ب 
الشكل العام حتى يختصر من جهودنا فى التنقيب عن فوائد عالنا 
فقانون العدد ببح لنا أن نعرف ماذا سيكون عليه الحديد عندما 
نستعمله فى إنشاء كوبرى فوق نہر . ولوآن العالم انہر وا قعل 
بمادة الحديد واستحاب لذلك المعدن بشاعرية ماأمكنه أن صل 
إلى قانون تمدده وانکاشه . 

أما الفنان فأنه بحدسه وانفعالہ بعطل التفكير و شجه إلى 
ححلیل الواقع إلى جزئيات لينطبع به وپیٹ له عن مضامين ۔ 
أن طاقته الفنية وتدفق وجداناته بمكنه من أن بضئى على كل 
جزء من علمه مضمونا مستقلا یحمل الكثير ما فى نقسه . 

لذلك یشمیز العمل الفنى بأنه عمل حمل من شخصية الفنان 
انبا کبیرا إذاقورن ما حملہ القانون العامى من شخصية الما . 

ولا مراء إذا من الخوض فى نقاش حول نقطدین أساسيتين 
ما هى علاقة تضکیر العالم والفنان بالواقع ؟ وما ہی الأثار الى 
تترتب على مط علاقتهما بالعالم ؟ 
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إن التزام فتكي الما بالواقع وتعطيله لوجدانالہ حتى 
لابصطغ العالم بمشاعره يمكنه م نأن بصل إلى شكل عام بص ل إليه 
و بتفهم هكل من يعطل وجداناته ويطلق تفكيره . وذلك الأساوب 
من الأرئباط بالواقع یجعل القانون العامی تفکیرا غير خاص 
بشخص » بل ہو تفكير !نساتی عام . فالعالم بقانونه !تھا بقدم 
موذحا لوحدة التفكير الإاسالى الذى مجمل غيره من الناس 
يرتبطون بالواقع ارنباطه به . 


آما تعطيل الفنان لتفكيره وأطلاق وجدانانہ فبحعله قادرا 
على جاوز العام ومنح کل شكل مضمونا خاصا . وهو بذلك 
خاطب ا'فعال الناس بذلك العام وبحثهم على جاوزه والتقیب 
عن افعا لمم به والأرتباط الذى يقوم بين الفنان وعالمه يجعل 
تفكير مخاصا ء أى هو انفعال کا سبق أنأوضحنا . فالفنان بفنه 
يقدم نموذحا لوحدة وجدان الأنسان الذى بیجعل الناس نفعلون 
اتقعاله بالعالم . 

وى نبرز الاس لنظر فى شكل يوضح الوقف . او أن 
الواقع كان على طرف والذات على طرف آخر » ولوأن النضکبر 
على طرف والوجدان على الطرف الآخر فأين الفنان من العالم ؟ 
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التفكير 


الما م المصاب 
xX‏ ×× 
الفئان الذهان 
x‏ × 
الوجدان 


الما م أميل إلى التفسكير ف العالم والفنان أقر ب إلى الأ فعال به» 
وذلك فىمقا بل الذهاتى الآ كم ميلا الانفعال بالذات ء والعصابى 
الأقرب إلى التفكير فى الذات . 

العا إذا سوى عصابى » لاله يقاوم ذاتینہ و بتجه إلى الواقع 
ولكنه یقوم ذلك بتعطیل الذائية . والفنان عصابى سوى لأنه 
يقاوم الواقع ويعبر عن ذلك ولكنه قوم بذلك معبرا عن مشاعر 
الناس أى معبرا عن الواقع الأنسانى فى مقابل الواقع الادی الذى 
ششغل به العام : 

من ذلك جد أن الآثار الى تترتب على اختلاف طبیعی 
تفسكير العام والفنان تصب فى النشاط الأنساتى برمتہ . أن الما م 
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بسوائه المصابى بقود الآنسانية إلى استغلال أصلح للعالم وككابها 
من الحود وعدم الأنفعال به . إنه بذلك يعبر عن ميل الإنسان 
الى النضج واستمال التفكير الرمزی حدمة أغراضه ا حویة . 
أما الفنان بعصابه السوى فيمكن الأنسان من عدم أغفال ذانہ 
أو ذلك الشق الحام من نفسه الذى كبثه ليشعر بفوائد ما بقدمه 
له العم . أن الفنان ثل الوجدان للبشریة والعالم حقق التفكير 
فها. وتعاونہما معا ووجودهاسويا يمكننان الأنسان منالإتزان» 
تماما کا ييحدث فى التفكير السوى الذى ”نسحم العمليات الذهنية 
فيه من الوجدانات الناسبةله . فكل إنسان بتضمن الفنان والعالم 
فى نفسه بنسب متفاوته . فبعضنا أميل إلى العاميه ولكته لامخلو 
فى لحظات من أحكام شاعرية . وبعضنا أميل إلى الشاعرية 
ولكنه لا نفك فكر "هلم فى أحيان . بل أن التناقض بین 
رنباننا « وجداناننا » وبين عالمنا «تشكيرنا» لا تب ی فى الأنسان 
لذلك لا بد من لحظات تسود فما الرغبات فیظہر الفنان فینائم 
بختنی ليظهر العا م عندما نکر فی مادیات حياتنا . 

أمعنى هذا أن العالم فنان أيضا ء وأن الفنان عالم ؟ لقد اتحفنا 
التاریخ با كش من فان عام وعا م فنان . فاينشين العا كان من 
أشد الناس حساسية للموسپتی ء وفرويد الطبيب كان من المهتمين 
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بالآثار وقنونها . بل أن لیوناردودافنش يحار الناس فى تصنيعه 
بين العم والفن . ولكن لو أردنا أن جیب عن السؤال فیحب 
أن نلتزم بتعر فنا اعالم والفنان من خلالا معرفتنا بالتفكير . 

أن الثل الذى بضرب كثيرا للدلالة على تدخل الألحام 
فى الكشوف العامية هو مثل التفاحة الساقطة أمام نيوتن » أومثل 
ارمیدس فی| كتشافه سلوب قبا سالأحجام . أنأهم ال مكتشفات 
العامية التى هزت ا حضارات كانت وليدة الام وحدس مفاجیء 
لعالم متمرس » فكل الملاحظات والفروض والنجارب الى قامبها 
نیوتن أو آرشمیدس تكن لتصل بہما إلى كشفهما . فقدتوقف 
التفكير بہما عدف نهدا 1 

ولكنهما أمام ملاحظة بسيطة كسقوط الأجسام من أعلى 
إلى أسفل أو ارتفاع منسوب الماء عند اغراق جسم صلب به » 
هذه الملاحظة التى شکررت عددا لا نہائیا أمام البشر جیعا » 
كانت أقم من الخطة العامية ال ىفوا بها تفاصيل أخرى . 

لذلك يمكن القول بان العام الدقق ضكر فى لحظات 
بأسلوب الفنان الحدس الإلمامی لإتخطى عيو با كثيرة فى أساليب 
ملاحظته . بل ان سيحموند فرويد صاحب التحليل النضى 
قول عن کشفە : لفد قبض لى أن أ كنشف أ كث. الأمور 

۲ 


بداهة . یکنا بلك أن جد الفنان ف ىكل عالم أصيل ء ہل وأن 
یز بين مام عبقرى بسعفہ إلمامه ومكيره الاستتباطى عندما 
سحز شکرہ الاستقر ای عن خدمته ٤‏ و بین عالم عادى لا جد 
فى الإ ھام معنا ولا ينه | الام ابد . 

كذلك جد افنان الملهم عالما فى داخله . فالأديب البارع 
والمصور المبدع لابد أن ستعينا عند إخراجهما البكيتهما الفنية 
بالأساليب الفنية الدقيقة حتى يجعلا ہما فى إطار ملام . فاتقان 
الدب للشة وأسرارها ودربة المصور فى فنية خلط الاون 
واستقلال الأشياء بألوانها ومز یجہا ضرورى افنهما . 
بين المنطق والإلهام : 

شر هذه القضية تقطة مہەة ‏ ثتعاق بالتشکبر الإنسانی . 
ما دام العالم يكر فتكي الفنان إذا فشل كيه العلمى » 
وما دام الفنان بعد أن صل بحدسه إلى المضدون الوجدالى «ود 
إلى الصيغ التتخطيطية من الافكير » ما دام ذلك يحدث لكلهما 
فلابد وآن یکون التفكير الإنساتى مزیجا من حدس ومنطق ء 
من الام وتأمل . فالعا فى الواقع مزیج من نحوض ووضوح . 
أما الف.وض فقد يتضح بالإلهام والوضوح يلثم بالمنطق . لذلك 

۳ 


جد أن التفسكير الإنساتى طبع مرن به من الإمكانيات ما كفل 
له أن سال الواضح والفامض معا . فالإنسان فى تضکبرہ 
الرمزى يحلل الكل إلى جزئياته ویجمع الزثیات فى كل . 
إنه بذلك تقل من الشكل إلى المضءون وبعود من 
المضمون إلى الشكل تماما کا بنتقل الفنان إلى العم والماغ 
إلى الفن . 
وإذا أردنا أن نتجمع ما وصلنا إليه فى دراستنا لوجدنا آتا 
فى سوائنا وفی مرضنا ء فى عامنا وفى فنا » فى وعینا وفى لومنا 
إعا نمارس الانتقال من الشكل إلى المضمون وبالعكس . فقد 
وجدنا أن الإنسان فى تطورہ يكبت حانبا من رغباته اذ نتزع 
منها شکلہا و رکا مضمونا وجدانیا لاشعورياً . وتعاوده تلك 
الوجدانات فتنسرب إلى أحكامه على الأمور وتؤثر فى تفكيره . 
ولكنه قادر على استغلال هذا اللاشعور فى خلق فی سم به 
فى امتاع الآخرن وجدانا ء وقادر اس على أن دشحن 
شعوره بتلك الطاقة الکو تة وا لجرك للعالم أن ,كنشف ويخترع . 
إن امتزاج النفس الإنسانية من الشعور واللاشعور هو الذى 
يخلق العالم والفنان . فالعالم خاضع التفكير الشعورى الذى يبدو 
خالياً من الوجدان وان كانت شخصية وجدائية اقعالية مضوطة 
٤‏ 


وتحت سيطرة الفكر . والفنان خاضع للاشعور الذى بدو 
خالیا من الفكر والمنطق وإن كان إطاره الفكر والط الذى 
يتبعاللاشعور . إزالفكر والتفكيرعندماسيطر انعلى اللاشعور 
ويستغلانه بخلقان الع ء آما إذا اتبع الفكر والتفكير لا شور 
الشخص فاون الفن یکون النتاج . 

ولا شك أننا بكشفنا الفنان فى كل عام وللعالم فى كل فان 
لھا تكرر حقيقة أخرى وصلنا إلها وهی وجود لاشعور فى كل 
شعور ونبوع الشعور من لاشمور . وتفيدنا تلك العلاقة الى 
مجدها بين الحدس والتفكير . أن كير العالم يقر به منمشا کل 
فامضة تبدو بعض عناصرھاقریة مله ولكن مكيره عجز 
عن إدرا کہا . فى هذه اللحظة شغط حدسه ولا شعوره ليعينه 
على ذلك الفهم . 

بذاك یکون التضکیر خطوات تقربه من لحظة الإلحام الى 
تكشف له اة ما مض . كذلك الفنان فى حدسه وإلهامه آنا 
يؤجل التفكير حتى تتجلىله الطبيعة اة وصيغة جديدة فيشرع 
فى التفسكير فیہا بأسلو به الفنى . 

أن التفكير المنطنىخطوات تقر بنا م نإلهام وحدس بالأمور 
وكذلك ا حدس والإلحام بعدان تضکیرا مضمرا ء تشکیرا خافتا 
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سرعان ما شتد عوده لبعين الفنان على خلقه واتکارہ . 

التفسكير الأنساتى ساسلةمن الفہمالہاشر والفممالنغام القیدی 
وكل إنسان يتج فيه التفكير بالإلحام فى نسب متفاوته . وكلا 
کان ذلك المزيم مصحو با ہالوجدان اللإنسانی زادت النزعة الفنية 
وكلا قل ذلك المنصر فيه وزاد عنصر الواقية تحول إلى عل . 
وکا انسح الزیج الفکری والوجدانى > كلا اقترب الإنسان 
من السواء ومن الخلق : 


سے 


۲١ 


المككبة النشتاهية 
تحت ق اشتراكية الثمتافة 
صدرمتها : 


١‏ - الثقافة المربية أسبق من 
ثقافة اليونان والمبربین 





للا ستاذ عباس ود العقاد 


» ب الاشتراكية والشيوعبة ... لاأستاذ طى أدم 

٢‏ س الظاهر بیبرس فالتصس الشمى للذكتور عبد ا ید يولس 

م - قمةالتطور ... ... ... لدکٹور أنور عبد المليم 

و طب وسح ... ... ... الدکتور بول غلیونجی 

٦‏ سے ٹر التمة ... ےا مہ للا ستاذ يحي حق 

۷ - العرق الفٹان , ہس ... ... للذكتور زى جیب ود 

م س رمضان ... ... ... ... للاستاڈ حسن عبد الوهاب 

۹ أعلام الصحابة ہیں لو للاأستاڈ عمد خاك 

٠‏ - العرق والارسلام ... ... لاأستاذ عبد ازحن صدق 
الدکٹور جال الدین الد 

ذل الرغ ...۰ ا 822000 

۲ - فن الشس هه هه ھی أذكتور د متدور 


۴ س الاقتصاد السياسى ... ... للاستاذاحد مد عبدالخالق 
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س الصحافة المصرية... موه aus‏ الذكتور عبد االطيف عرة 
- التخطيط القوی ع للذكتور إبراهي حلمىعيد ار حن 
س الحادنا فلسفة خلقية ... ... للذكتور ثروت عكادة 

ل اشتراكية بلدنا .., ... للا ستاذعبدا !ئعم الصاوى 
سے طريق الفد ... ... ... للا ستاك حسن عباس ڑی 
چک الس | للاكتور عد يوسف موسی 
س العبقرية فىالفن ... ... ... الذکٹور مصبطق سويف 

-- قصة الأرض فى إقليم مصر .. للاستاذ محد صبيح 

قصة الذرة ... ... ... ... للذكتورإساعيل بسيو هراع 


الان الآ : 


- الم بالإلهى ف التسوف الإسلاى الداكتور يد مصطق حامی 
-- تاریخ الفلك عند المرب ... للدكتور إمام إبراهيم أحد 
س صراع البترول ف الما العربى الذكتور أحد سويل السری 


س القومية العربيلا ... ... للدكةور أحد فؤاد الأهوالى 
س القالون والحياة ... ... للدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
س قضية كيليا ... ... ... الدكثور عبد العزيز كامل 

س الثورة العراية و و زا للاکتو رأحدعبدالرحم مصطق 


س فئون التصوير الماصر ... للاٴستاذ عمد صدق الجباخنجى 
- ارسولف بيته ... ... ... للاستاذ عبد الوهاب حودة 
۔-۔ أعلام المحابة « المجاهدون > الاأستاذ محد خالد 

- الفئون الشعببة ... ... ... للاستاذ رشدى مال 

- إخالول ... وم ... ,.. الذکتور عبد الممثم آہو بكر 


- الذرة فى خدمة الزراعة ... لل دذكتور تمودبوس م الشوارلى 

س الفضاء الکوقی ... ... للذكتور جال الدن الفندی 

-- طافور شاعر الحب والسلام الدکتور شکری عمد عياد 

س قضية الجلاء عن مصر ... ... للذكتور عبد العزيز رفاعی 

میم ا ضر وأ تو قيمنباالعداثيةوالطبية للدکتور عز الدين فراج 

س المدالة الاجتياعية 2 .. ... لمستشار عبد الر حن نصير 

- السینا والجتمم ... ہی ہوم للا'ستاذ کد حفی سليان 

س المرب والحضارة الأوربة ... للا ستاذ محمد مفيد الشوبائی 

س الأسرة فى الجتمع المصرى القديم للدکٹور عبد المزيز صاغح 

س صراع على أرش الیعاد ... للا ستاذ تمد عطا 

- رواد الوعی الإنساتى ... دكتور عثان أمين 

س من الذرة إلى الطاقة بس ہوم الذکتور جال لوح 

۔ أضواء على فاع البحر ... الذکتور أنور عبد الم 

۔- الأزياء الشمببة .. ... ... للا ستاذ سعد ال حادم 

-- حركات النسلل ضدالتو مية المربية فدكتور |ر و 
ٹور عد الجا جاحة 

۔- نظرات ف ادبا الماصر ... للدكتور زکی ا حاسنی 

ب الثيل ا لحاد ... ... ... الذکتور د ود الصیاد 

س قمة التقفسير ... ... ... للا ستاذ آحد الشرہامی 

س القرآن وهل الللس ... للاستاذ عبد الوهاب حودة 

س جامع السلطان حسن وما حوله للااستا حسن عبد الوهاب 


ب الأسرڈی! بتع المرب بين عاذ فعا < اله 
00 | للا ستاذ مد عبدالفتاح العباوى 


۸ه س لاد الثوية لیف م مم الدكتور عبد المنعم أبوبكر 
۹ - فزو الفضاء ... ... ... الدکٹو رد جالالدين الفندى 
1۰ س الشعر الشعی المربی تفم لم الذكتور حسين نصار 

١‏ س التصوير الاسلاى ومدارسة للدکتور جال د عرز 

۳ - المیکروبات والحياة ... ... للذكتور عبد ا حسن صاغ 
+5 - عا الأفلاك ...امه الذکتور إمام إبراهيم أجد 
٦٤٦‏ - انتصار مصر فى رشید ... للاکور عبد العزيز رفاعى 
3 چیا وف للاأستاذ أحد بہاء الدبن 
4 - الميثاق الوطن قضايا ومنانشات للاأستاذ لطی الول 

۷ س طالم الطير فى مصر ... .. للاأستاذ أجد محمد عبد ا حاق 
54 س قصة كوكلب فق یہ للدکتور تمد بوسف موسی 
۹ - الفلسفة الإسلامية ... ... الذکتور أحد فؤاد الأهواتى 
۰ - القاهرة القديمة واحياؤها ... للدكتورة سماد ماهر 


إ۷ سا الأمثال والنصا 7 
ین الد ماء 2 | للااستاذ عر م کال 
للا ستاذ محمد محد سب 


۳۴ ب الوطن فى الدب المری ... لاستاذ إبراهيم الایاری 
٤‏ - فلسنة ا کال ... ... ... الدکتورة أميرة حلمى مطر 
۷٥۵‏ ب البحر الأحر والاستمار ... الذکتور جلال يمي 

۷٦‏ — دورات الحياة 7 للدكتور عبد ا سن سال 


E‏ أ الدکتور حد بوسف الشواری ٴ 


الصحافة وا ٹم ... .ہم للدكتور عبد اللطيف حزة 
الورائة ... ... ... ... للدكتور عبد الحافظ حلی 

ب الفن الاسلائى فالعصر الأيوبى للدكتور عمد عبد المربز 

- ساعات حرحة فى حياة الرسول للاٴستاد عبد الوهاب حردة 
۔ سور من الحماأة ٠‏ ... للذکٹور مصطل عبد ارہز 
سب حياد فلس ۰ .. ... للذكتور حي هويدى 

س سلوك الميوان ... ... ... للدکتوراحد سماد الحسيق 
۔ ایام فى الاسلام ... ... ... للاسٹاذ أحد العربامی 

تسير الصحاری... ... ... للذكتور عر الدبن فراج 

۔- سكان الکواکب ... ... الذکتور إمام إبراهيم احد 

- المرب والتتار oo oa‏ مم الذكتور إبراهيم احدالمدوی 
س قصبة الممادن الغيئة .. ... الذکتور أنور عبد الوحد 

۔. أضواء على ا جتمم العربى ... الذکٹور صلاحالدينعبدالوهاب 
- قصر الجراء ... ... ... للدکٹورم_مدعبد العزيز مرزوق 
۔۔۔ الصراعالأدبی بين المرب والمجم للدكتور مد نبيه حجاب 


۔- حرب الالسان ضد الجوم 5 5 
وسوء التعدية .. ... لڈکٹور مد عبدالہ المربى 


سے ٹروٹٹا الممدنية بے که .ل للدكتور مد فم 

- تصوبرنا الشعى خلال العصور للااستاذ سعد الخادم 

-- ملشا تنا المائية عبر التاری ےللاٴستاذ عبدالرحن عبد التواب 
ب الشمس والحياة ... ... الدکتور مود خيرى على 

-- الفئون والقومية المربیة ... للإ'ستاد عمد صدق الجباخنجى 
آقلام لائرة ... ... ... للاستاذ حسن الشيخ 


۰- قصۂ الحياةو شا ماعل الأرض للدكتور اور عبد الم 
-٠‏ أضواء على السير الشعبية ... للاستاذ فاروق خورشيد 
-٠‏ طبائم الاحل ... ... ... للذكتور تمد رشاد الطوبی 
موہ و مت للذكتور عبد الرحمن فهمى 
٠‏ جوائز الأدب السالیة ٠‏ 

۱ کے یں للا'ستاد عباس ود المقاد 
٠‏ الفداء فيه الداء وفيه الدواء للا'ستاڈ حسن عبد السلام 


ےہ چ جد لم 


٠‏ - القصة العر بي ةالقدريعمة ... ... للا'ستاذ د مفيد الشوبائی 
٠۷‏ س القدلة الثافمة ... ... ... للذكتور د فتحى عبدالرهاب 
ه١٠‏ - الأحجارالكرمةفالفن والتاريخ لذكتور عبد الرحن زکی 
۹-۔ اللافالهواتى ... ... ... الدكتورمحد جال الد پن‌الفندی 
٠ل‏ الدب والحياة فى اليد 5 

9ل ألوان من الفن الشمى ... للااستاد مد فهمىعبدااطيف 
- الفطريات والحياة ... ... الدکتور عبد ا حسن صا 

- السد الما 7 

٠77‏ یں ڑا | لدكتور بوسف ابوامجاج 
4- الشمر بين الجود والتطور ... للاستاذ الموضى الوكيل 
٥۹-۔‏ التفرقة المنصرية کت الدکتور أحد سويل العمرى 


5- صراع مع الميكروب ... الذکتور مد رشاد الطوی 
١‏ الاصلاح الزراعىوالميثاق ::. للا'ستاڈ مد عبد ا جید مرعی 
۸ -۔ أضواء جديدةعل الحر وب الصليية الدكتور سعيد عبد الفتاحماشور 
ولس الأمم المتحدة وممارسة نظاهها الدکتور سلان ممود سلمان 
۰- آسرار ا خلوقات الضيئة ... الذکتور عبد ا حسن صالم 


۱- التاريم والسير ... ... ... للدکتور حسين فوزى 
۲ - تطور الجتمع الدول ... ... للدكتور بحي الل 

-۳٣‏ الاستعاروالتحر یر فی العا مالعربی للدکتور جال حدان 

٤‏ - الأثار المصرية فى الأدب المربى الدکتور أحد أحد بدوى 


۵ - الاسلام والطب ... ... للااستاذ د عبد الخبدالبوثى 
٦‏ - الملى ف التاريخ والفن ... للدکتور عبد الرحن زى 
۷ - نافذة على الكون اه الدكتور إمام إبراهيم احد 
١۲۸‏ الفلاح فى الدب العربى ... للاٴستاذ مد عبدالفق حسن 
۹ت روتنا المائية فی ee aoe‏ الدکتور انور عبد العلم 


٠‏ - التفكير عند الانسان ... للدكتور أ+د فائق 


ال قرشان 


القلم 
مطابع دار 
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